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والجد لله رب امان ug‏ سار بو 


E 
سافرت الى الخارج لأول مرة وآنا فى التاسعة عشرة من‎ 
الى الخارج حنی حجاوزٽٹ العشرين 4 وطفث بأ کش لاد ورا‎ 
مراث عدة ما عدا بلاد الشمال وآسبائيا لعدم معرفتى لغاتها‎ 
وکت قد عولت على قصر رحلاتی علی الىلاد الى عرف‎ 
لغتها لسهولة التفاهم » ولكى لا أشعر بالغرية اذ آسافر غااما‎ 
بلا رفيق ء‎ 
ف عرف اللعتين الانجلىزية والفر تة 4 وأفهم‎ lو‎ 
الألمانية بالقدر اللازم للتفاهم بيسر فيما بتعلق بمسائل السفر‎ 
اقل كان م الل على السر الل ااا ور ا‎ 
و بلجا وسو سرا وألمانا والنمسا ونشىکوسلوفاکا 4 کا‎ 
زربت ایطالىا آکثر من مرة » وقضبت فتراٽ ممتعة فى مختلف‎ 
والمضر » وزرت عتلف المصانم والمزارع والمناحف وال تاره‎ 


۳ 


مرات » ثم فلسطين والسودان ء ولا اهت الحرب » وأظل 
السلام العالم > واستقرت الأمور ف آوربا بعد اضطرابها + 
عاودث رحلاتی الى الخارج بعد انقطاعى عن ذلك عشر سنينء 
وسافرث صيف سنة ۱۹٤٩‏ الى آوربا وانحلترا »> وجددنث 
التعرف والاستمتاع تلك الملاد الحميلة الراقة » وعدت اليا 
ضا صف سنة *0\ » 

کثیرا ما فکرت ف زاارة أسبانيا والطواف بالأندلس ٠‏ 
E E Oo a a a‏ 
ما قرات عن تلك اللاد » وقلت : ماذا لو فضت سانيا 
رغم عدم معرفتى اللغه »> شهرا ? وشجعنى على ذلك زباراتى 
للهند شتاء سنه ٠۹٠١‏ » ولتركيا والبونان ف الخريف ١‏ 
وما تركت تلك الزبارات ف نصسى من آثر طيب وذكريات 
جميلة » رغم عدم معرفتى لات ثلك البلاد ء 

ان فصل الربيع هو نسب الفصول لزيارة أسبانيا » 
فليكن الرييع موعد الرحلة باذن الله س عرمت وتو کلت على 
اله س وغادرت القاهرة بالطائرة ف السادس والعشرين من 
مارس سنة ٠۹۰۱‏ قاصدا جنيف حسث بدا منها الرحلة الى 
آنا تاور افشى ف الف ا عن ۾ وكات هده اول رة 
ا و امار کل د ا و و 
وفلسطين والعراق والسودان ؛ 

قضينا يأسبانيا أريعة آساییع كاملة ٠‏ وجنا أرجاءها 
المختلفة » خصوصا الأندلس » الذى زرت الكثير من معالمه ء 
وآقمت آباما فى مختلف مدنه الهامة »> ومست عظمة ما ت ركه 


٤ 


العرب يه من ار 6 و شاهدث ما حا الله ده الأندلس من چال 
والورود والشمس الساطعة والحو المنعش الحمسل ء 
¥ 

نداث البوم » الاثنين ۳١‏ من شهر انبرل سنۀ ۱۹۵۱ 4 
وهو آخر أيام الرحلة » اذ آسافر غدا باذن الله بالطائرة من 
مدرید الى باریس » بدأت کتابة رسالتی عن آسبانيا » وان 
تکونٰ هده الرسالة عن رحلتی الخاصة » أذ ماذا بسنتطیع ان 
ودفق ? لذا ستشمل الرسالة ما شاهدتٺٰ ف آسبانا ودعٹں 
ما فرآث عن تلك البلاد الجميلة » لتكون الرسالة أوف وعم 
نفعا 6 ولىكون فا العناء ن آراد ان یلم سعض المعلومات. 
وان فضسنا بوم کذا » وماذا رآضا هنا وهناك ٤‏ ل ما رد 
ما تجمع عندی من معلومات هى خلاصة ما ربت وما قرآث 
عن آسبانيا » ليختار منها القارىء العزيز ما بحلو له ويميل 
الله من لاد ومعالم 4 آدذا ا عفد العزم على زاره اسا تیا 4 


0 


اود 

ليس هنا مجال التكلم باساب عن تاريخ سانا 
القديم » وتاريخ العرب بها » فان للعرب تاريخا مجيدا 
حافلا مدونا ف الكتب وخالدا على الدهر » فقد فتح العرب 
اسسا نا سنه ۷١١‏ مبلادية » وشوا بها نحو الثمانمائه السنة »> 
الى أن آخرجوا منها قسوة ووحشية سنه ۱٤)۹۲‏ 4 
وكانت غرناطة خر ما احتفظ به العرب من بلاد الأندلس ؛ 
وسيآتى ذكر العرب وآثارهم فى سياق الحديث عن الأندلس 
وغیره من البلاد التی استوطنوها باسبانيا » ونشروا بها 
العلوم والمدنية التى لم يكن للأسبان عهد بها قبل دخول 
العرب بلادهم ؛ 

كان لنضال الأسبان عن بلادهم ودينهم ثمائية قرون طوال 
آثر واضح ف خلقهم ٤‏ فھم > ولا مراء » آکثر آهل وروا 
تمسكا بالدين المسيحى »› وبلادهم مكتطة بالكنائس والمعايد > 
وأعيادهم الديلية والوطنية كثيرة بحتفلون بها احتغفالات 
شائقة رائعة ۰ 

والشعب الأسبانى وديع مدب مجامل يميل الى مباهج 
الحياة » وللفنون عنده من قديم الزمان مكانة رفيعة > 


٦ 


والرقصات الوطنية كلها فن وبهجة » تجمع بين ا لموسيقى 
E O E ET‏ 
متأخرة جدا من‌الليل » لذا فان مواعيدوجبات الطعام هناك» 
ج فى الحلات العامة التى مها الأجاف ء كا لمطاعم 
والفنادق » لا تند قي الساعة الثائية من بعد الظهر للعداء 
الاس سا اة 

والطعام الأسبا نى جید ٤‏ ويقدم تكمبات وافرة ¢ وقاء 
قدموا لنا فى أحد المطاعم سنة عشر لون من المشهياٽ »ء وأعقب 
ذلك السمك ثم اللحم ثم الفماكهة ء « والطق » الأسبانى 
الوطنى هو ( البابلا ) وقوامه الأرز فى الطاجن أو الصينية ء 
ومعه الكثير من مختلف آنواع السمك واللحم والدجاج » 

وأسبانيا واسعة الرقعة » بها من المدن العظيمة ما يضارع 
بل قد شوق بعض عواصم دول آوربا من حبث انساع. 
الشوارع ونظافتها وحسن انارتها وتوافر وسائل المواصلات 
ها من نرام ومثرو وساراٹ أجرة عاديه وسباراث عمومة 
وغير ذلك » 

وبأسبانيا من الفنادق مايضارع آفخم فنادق أوروباءبل 
لعل فندق ألفونس الثالث عشر ف أشبيلية موق ف فخامته 
وزخرفته آی فندق فی آوروبا › کما آن فندقی ربتز وبالاس. 
بمدرید فی مستوى آرقى فنادق العام » ورغم ذلك فان کلف 
المعشىة يأسسا نا رخبصة تكاد لانبلن نصف تھقاتها ف فر سا 
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التى مها الكثيرون من المصربين سنوبا » وللحكومة فنادق 
صغيرة عديدة تابعة لمصلحة السياحة الأسسائيه تقيمها على 
جوانب الطرق تسهبلا للمسافرين بالسيارات » ولا سمح 
للساشح آن قم بها أكثر من ليلة واحدة الا عند الضرورة اذا 
ما تعطلت السيارة مشلا ء وتطلب اصلاحها بعض الوقت . 
وهذه الاستراحات نة ف النظافة وحسن الادارة ومعتدله 
ا 

I E TR PTY 
ی البلاد بعضها ببعض » وهى طرق متسعة مرصوفة رصفا‎ 
جندا تحعل من السباحة متعة »> خصوصا أن روادها بعرفون‎ 
کف بقودون سیاراتهم الخاصة » أو ساراث الساحة‎ 
الكسيرة وسباراث النقل بحذر ورشاقة » وتكاد لا تسمع‎ 
آبواق السبارات داخل المدن أو بالطرق العامة ء‎ 

آما السكة الحديد فهى الشىء الوحيد الذى لا يتناسب 
مع تقدم أسبانيا وعظمة مدنها وطرقها لأن آكثر اطوط 
الحديدية مفرد والقطر بطيئة » والسريعة منها لا تسافر 
الا أياما معلومة آسبوعيا » ومع ذلك فهى سريمة نسبيا ء 
ورغم ذلك فانها مزدحمة كما علمت ٠‏ اذ آئنى لم اجر بها لعدم 
ملاءمة مواعيد السغر لى ولصعوبة الحصول على أماكن 
محجوزة أو سرر للنوم + 

لذا اخترت السفر بالطائرة وبالسيارة فأمكن بالأولى 


الانتقال من بلد الى آخر سرعة وسر » وبالثانة مشاهدة 
البلاد عن كثب والاستمتاع بأجمل المناظر وأحلاها ء 

وعملة أسبانيا هى‌البزته وبصرف‌البنك للسائح ٠٠١‏ بزته 
لکل جنیه مصری اذا کان بحمل جواب اعتماد » كما أن 
الملصارف تغير آى عملة أجنيية من الورق الى العملة الأسبانئة 
حسب سعر القطع يوميا » والسعر الرسمى لا بتغير كثيرا » 
ومن مصاحة السائح أن يحمل خطاب اعتماد » آو أن يحصل 
على ما بازمه من عملة آسبائية وهو ف سويسرا أو فرنسا ء 

وللسائح أن يحمل معه عند دخوله آی ميلغ من 
العملاث الأجنبيةءومباغ لا بتحاوز عشرة لاف بزته آسبانية 
على أن بعلن ذلك وبدونه على استمارة خاصة تقدم له عند 
وصوله » ولا يجوز للسائح أن يخرج ومعه من العملا 
ما یزد علی‌ما آعلنه عند دخوله » ویصرح لکل‌زائر آنیشترق 
ویصدر آو يحمل معه بضاعه وهداا لا پتجاوز لمنها 
4 زلا + 

ولا كانت هذه النظم الخاصة بالنقد عرضة للتعديل » 
فيحسن أن متأكد المسافر من ذلك عند أخذه تآشيرة الدخول 


ال اسیا ہا من احدی قنصااتها حنی لە اتکی میخالفه للنظم 


عن غبر قصدك + 


ومن الهم دا لفت نظر القارىء الى ضرورة حجسز 
الآماكن اللازمة لتنقلاته داخل أسبائيا سواء بالطائرة أو 
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السفر ١‏ لازدحام البلاد وتعذر وجود ما بطليه السائح یوقت 
قصير » خصوصا اذا قصد احدى البلاد فی وقت أعادها ء 
ومن الطرف آن القوم بحجزون حجراتهم فى فنادق اشبيلية 
لحضور آعبادها ورا قل وغد الأعاد الى تقح ف حوالو 
اللنصف الثانى من شهر ایریل 4 وف ذلات الوقت رقع الأسعار 
أيضا ويشتد الزحام ؛ 

لهذا بجدر یمن یرید زبارة آسبانیا آن پضع بر نامج رحاته 
مقدما 4 مستعستا باحد مکاتب الساحة 6 وھی کشرة دمصر 


وکذا محلات الاقامة بالفنادق 4 والحصول على ردوت 
صربحة بالحجز ء 

لن آذکر فی رسالتی هذه طبعا جمیع بلاد آسبانیا ومد نها 4 
بل ساقتصر على طائفة منها اخترتها لأهميتها التاريخية » أو 


ا و ا ر 
لزيارته لما يربط العرب به من ذكريات لن تمحوها الأيام مهما 
لالت وتوالت ٠‏ ومن المدهش أن من بين سكان الأندلس 
المسيحيين من بفاخرون الى اليوم بآنهم من سلاله العرب ء 
بل وتخافظلؤن على الى من التفالد التي اندر :كرا 
وتلاشت ف مواطنها الأولى » ومما بافت نظر من يزور أآسبانيا 


N+ 


لأول مرة أن نساءها عموما ونساء الآندلس خصوصا 
لا يكثرن من وضع الأصباغ على وجوههن ٠‏ بل منهن من 
لا تضع الأصباغ صلا » ويدو على زبهن الحشمة وعدم 
التىذل حتى فى المراقص المدثة حبث يرقصون الرقصات 
الأوربمة والأمريكية » فان الاحتشام والاتران راثد آغلسة 
الراقصين والراقصات ء 


ولال اا 


لكل ساح ظروفه الخاصة وميوله » فمن الناس من يفضل 
السفر بحرا من مصر الى أوربا » وآخرون فضاون الطبارة 
اختصارا للوقت » فاذا ما اخترت الأولى أو الثانيه وبلغعت 
سلامة الله آوروا فانك ستجد حبث تكون وسائل الوصول 
الى سانيا اما بالسكة الحديد أو بالطاثرة » كما نوجد يعض 
خطوط ملاحية بين موانىء آورواا المختلفة وأسبانيا بل وبين 
الاسكندرية ويرشلونه فاختر لنفسك ما يحلو من هده 
الوسائل المختلفة » على آن تححز أماكن السفر مقدما كما 
ذکرٽ لك من قبل ء ) 

لبس للوصول الى سانيا من ناحية ما آفضلية على ناحبة 
آخرى » فسان اذا ما قصدت أولا العاصمة مدرد آو آى باد 
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زيارتها » والمدة اللازمة لكلمنها دما تناسب و اهمها مراعبا 
مصارعة اران 

للاسبان شعْف كير بمصارعة الثيران » وهى رباضتوم 
القومة من قدریم الزمان ء ولأ دطالها مکانة رقعة علد قو مهن 
توحد هذه الأشة ف بعض القرى الصغرة ٠‏ ویبلن عادد 
بتسع لألف من النظارة » بينما يتسم بعضها لحو ۲٦‏ آلف 
متفر ج کمیدانی مدر ید ویرشلو نه + ومىدان المصارعة عبارة 
عن داگرة کسر قطرها من ۳۰ س ٠٠‏ مترا» وحوله المدرحاث 
وخلف المندان الأماكن الخاصة دالثیران » ولها فنحه على 
الميدان بدخل منها الثور عند یدء شو ط المصارعة و فة 
الأماكن بالنظارة خصوصا فى الحفلات التى يكون بها يعض 
المعتاد ويتهافت القوم على شرائها ء 

وثران المصارعة من سلالة خاصة »> ويقوم بتربیتها ف 
مناطی معلومة من اسيا نيا عض العاتلاث التى اشتهرٹث بذلات 
من قديم وبعض الهواة » وبلغ ثمن الثور منها أضعاف لمن 
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المصارع نجاور الثنور تعساءته 


الثران العادية ودزدد الثمن كلما تقدم الثور ف العمر 6 وسن 
کور المصارعة علد دځوله المحلة يتراوح ن الثانة واامسة 
والثور الذى يبلغ الخامسة یکون عاده ف غاة الشراسة 
والوحشسة ولإ هوی على مصارعته غر عظماء وأدطال 
المصارعين + 1 

تدا حفلة المصارعة باستعراض شامل لجمیع من شترك 
الراحلون یحملون عباءاتهم الحمراء أو التتفسيحة 4 مله 
هو لاء جمعا م ت رکون المىدان أحظة لبعود الله آولا مله 
ات اعرا داشرا م م باب ع ب اور 
الى الميدان بحاله هيجان وثورة وشراسة عجيبة » ويجتازه 
رکضا ای اَن بقح نظره على آحد حملة العباءاث الحمراء فجم 
الثور ويتحول هو برشاقة وسرعة وخفة عن انجاه الثور 
الذى تطح العباءة بشدة » ثم بعود الرجل آو أحد زملائه 
وهكذا تادل هو لاء الرحال محاورة الثور 6 م اتی دور 
السرج لىادة کیرة سمیکة منندله ال ما قرب من الأرض 
لتحمى بطن الفرس من هجمات الثور » وبأخذ أحد حماة 
املابات فى جذب الثور بملابته الى حبث يوجد الفارس ء 
ثم ترك الثور والفارس وجها لوجه » فيبادر الثور الى الهجوم 
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على الفرس وببادر الفارس بدفع الثور برمحه الطويل المدبب 
I LT PE E‏ 
ولكن أحيانا ما فلح الثور ف ادخال قرنيه تحت بطن الفرس 
فیبقره فیخر صریعا » وتخرج آحشاۋه » وسرعان ما بای 
أحد المصارعين الى نجدة الفارس » فيستهوى الثور بملايته 
الحمراء ليصرفه عن الفارس وفرسه ٠»‏ ويهرع آخرون الى 
الفارس لنجدته » وتنقل الفرس الى خارج الميدان وى 
بحصان خر پمتطبه الفارس آو بآنی فارس آخر اذا کان 
الأول بحالة من الاعياء لا تسمح له بالاستمرار فى المصارعةء 
ويحبى الحمهور المصارعين » وبهلل لمن بظهر منهم براعه | 
ومهارة ء٤‏ كما بفلهر استهحانه للمتخاذل الحان » وصفقون 
لور افا ان بر ا جرت مرا اذا شی نارن 
أو هدد أحد المصارعين وأجيره على الهرب ء 

بستمر هذا النضال فترة من الزمن بين حملة العباءاث. 
الا > والفرسان » والثور ٠‏ ثم بأى دور حملة السهام 
الذين برشقون ف كل مرة اثنين منها ف كتف الثور » فتظل 
ثابته ف لحمه تهتز كلما ركض ٠‏ فتزيده حماسة وشراسة ء 
وعندما يتم رشق السهام الستة ف كل مرة سهمان ٠‏ آنى دور 
يطل المصارعة وحامل السيف فيتقدم الى الميدان راجلا يده 
عباءته الحمراء وسيفه البتار المدبب ء ويأخذ فى محاورة الثور 
بعباءثه برشاقة وخفه وسرعة »> ويدور الثور حوله ينطح 
العاءة » آما حاملها فيروغ بخفة عحيبة ء ويستمر هذا النضال 
الى آن يتحين حامل السيف الفرصة فيطعن الثور بسيفه ف. 


٤ 


وريد العنق » فاذا كانت الضربة محكمة خر الثور صرعا : 
ونا او ااه وال ٠‏ وة كان لقره غر قاد 
يعاود السياف المحاولة وقايله الثظارة بالصفغفير واظهار 
علاماث الاستهحان ء وستهى الشوط بقتل الثور حتما بعد 
نضال يدوم من ۲١ ٠١‏ دفقةءوقد قر الثور أثناء الشوط 
بطن آكثر من فرس » وعندما بخر الور صريعا يسرع 
البه المرار فيجهز عليه بسكينة ثم يؤتى الى الميدان بخبول 
ثلاث مه الجسم » مسرجة بسروج مزركشة لامعةه ويشد 
الثور من قرونه بحرارات السرو ج»وتجره الخل الى الداخلء 
وتمهد أرض الملعب سريعا لدا الشوط التالى ء وتبلغ 
الأشواط عادة ستة » وف الحفلاث الهامة قد تبلغ الثمائىة , 
وبقوم كل حامل سيف بالمصارعة فى شوطين أو ثلاثة أشواط ء 

ويحدث أحبانا أن بتمكن الثور من غريمه فيقتله قبل آن 
بستطبع اعوانه انقاذه بجذب الثور الى تاحيتهم بملاياتهم 
الحمراء » وحادثة قتل المصارع الشهير مانولىت حدثة العهد» 
فقد خر صر معا فى احدى حفلات المصارعة سن ۱۹٤۸‏ > ودفن 
ش قرطبه » وقبره الآن كعبه للزائرين من أجانب ووطيين ٠‏ 


1٥ 


سانا 


تقع آسبانیا ف جنوب غربی آوروباءوتکون هی والبرتغال 
شبه جزيرة ايريا » وبحيط بها البحر من جميع الجهات تقريباء 
أللهم الا جزء فى شمالها حيث تتاخمها فرنسا > وجزء من 
الغرب حبث تفصلها البرتغال عن المحرط الأطلنطى ء وأسبانيا 
هی الدولهة الرابعة فی آوروبا من حبث اتساع الرقعة وعدد 
السکان ء وتبلغ مساحتها نحو نصف ملىون کيلو مٽر مربع٤‏ 
سكنها ۲۸ مليون تفس حسب التعداد الأخير ء وأسبانيا 
كثرة الحال لا موقها ق كثرة جبالها بأوروبا غير سويسرا ٤‏ 
واتمصل جبالها الشامخة بعض مناطقها عن بعض »> مما يجعل 
المواصلات شاقة » ويعزل سكان كل منطقة عن الأخرى ٠‏ 
و دظهر ر هده العزلة ف عاداث السکان وأخلاقهم اذ عبش 
بعضهم فى أعالى الجبال والسهول القاحلة النائية عن العمرانء 
نما قطن آخرون الودبان الخصبةه الناضرة ء والمدن العامرة» 
فكان لطبيعة البلاد آثرها الواضح على الشعب »وآورثت 
المناطق قاسية البرد وعرة المسالك سكانها شدة وحسن شصر 
ودر ةغل اال ا اك و ی ال اکر ها ق سان 

وتختلف طبيعة البلاد اختلافا كبيرا » فالمناطق الشمالة 
ممطرة شديدة البرد شتاء » ويتساقط بها الثلج والمطر »> 
بينما المناطق الجنوبية قليلة المطرءويكاد لا ينزل الطر ببعضها 
الآ نادرا حدا ء 


٩ 


وتختلف الأراضى الأسبانية أيضا اختلافا سنا فمنها الحصة 
جدة الثربة ومنها المحدية القحلاء ء 

وآسبانيا بلاد زراعية » بها خمسة آنهر عظيمة عدا بعض 
القنوات والمجارى » كما أن المباه الحوفية متوافرة وتغذى 
الزراعة عند الحاجهة وقت جفاف بعض الأنهر ء ويجود بأرض 
اا ا فار وا ا ا 
والمزروعاث الحقلة فمن آشحار الما كيه الى تزرع نجاح 
الأشحار الحمضية بأنواعها من برتقال ولمون ونار نج 
E‏ 
والعنب والتفاح والكمثرى وغير ذلك ء ومن الأش جار 
اة لار و الخوو و كافون و الور وال 
والسرسوع والخروب وغير ذلك وأهي حاصلاتها الزراعية 
القمح والشعير والفول والبنجر وقصب السكر والكتان 
ا و و و 

کما ان سانا غنية بالمجتادن ٤‏ ولق آنا كر ها همل 
لا بستغل استغلالا تاما » أو لا يستغل أصلا » ومن المعادن 
امتوافرة بأسبانيا الحديد والفحم والنحاس والزنك والقصدير 
والرصاص والزبق والفوسفور ٠‏ 

لعسث سانيا دورا هاما ف التاريخ من آقدم العصور 4 
ووصات الى آوج المجد أحقابا » وتوالت عليها الأحداث من 
رفعه وسوؤدد » الى خضوع للفاتحين » وقد سكنها من أك 
من عشرة آلاف سنۀ قوم یدل ما ت رکوه من نقوش ورسوماٽ 
بديعة ومدهشه على حوائط كهوف حال التاميرا وإنص هاه 


ا 1۷ 


على ما کا نوا عله من رقی ونبوغ فن » ولو آن ما لعرفه عن 
حقبقة هولاء القوم وتاریخهم یکاد لا یذکر » فقد عاشوا فى 


كانت وقتذاك متصاة بأوربا لا يفصلها عنها بحر » 

وهنا أسطورة شائعة برددها القوم فی ارلندا » وکان 
سكانها الأقدمون من الاببيرين أيضا » وتقول الأسطورة ان 
نشا تهم الأول كانت دمصر + 

جاء الفينبقيون الى أسبانيا فى القرن الحادى عشر قل 
الميلاد وأنشآوا مدينة قادس ٠‏ التى لا ترال قائمة الى الوم ؛ 
ولعلها أقدم مدن آوروبا التى استمرت عامرة لاف السنين ؛ 
ثم وفد على البلاد الأسبانية أهل جنوب أوروبا ٤‏ ومنهم ومن 
الابيريين بتكون الشعب الأسبانى الذى ورث عن آهل الشمال 
وأهل الجنوب ما اشتهر به من عزة واباء وصر ء 

وتوالى الغزاة على أساتا من اليونان والرودسين 
کما احتل القرطاجنیون بعض آراضی جنوب اسبانیا » 
وف سنة ٤ء۲‏ ن ء م غزاها الرومان » واستولوا علیها بعد 
نضال عنيف مرير » فلما استقر لهم الأمر »> أخذوا بباشرون 
اعمال الاصلاح والتعمير » فأنشأوا الطرق ومهدوها ف الحبال 
الشامخة والسهول الشاسعة ٠‏ وأوصلوا الماء الى المدن ب 
وشقوا الترع والقنوات » وأقاموا الكثير من القناطر العظءة 
والجسور التى لا بزال بعضها قائما الى اليوم ء 

كما ينوا مدينة اشببلية » وائتشرت لمدئية الرومانة 


۱۸ 


بأسبا ثيا التى أخذث عن الرومان آيضا اللغة ومبادىء القائون 
ثم الديانة المسيحية التى كان لها أعظم آثر » وكانت آقوى 
عامل ف تاريخ وتصرفات الأسبان » وصارت أسبانيا أعظم 
معاقل الدولة الرومانية » وأعظم قطر يشل مدنيتها » بل أن 
اأ ا یات و وغ اا کی ا ا 
ف ا الا ها اد طت اعانا روماه ال وال 
القرن الخامس المسيحى عندما غزاها البرير » وأمعنوا فى 
التخريب والتقتيل والظلم » وقطعوا المواصلات التجارية 
ين البلاد والرومان » مما عاد سانيا الى ما كانت عليه قبل 
2 

وف سنة ٤٠٤‏ مملادة غزاها القوط » وها استقر لھم الأمر 
أخذوا بصلحون ما أفسده الحكام السابقون » فازدهرت 
الللاد ف يعض عهود مل وکهم ؛ وأجلى القوط الرومان نهائا 
عن أسبانيا » واستمرت الأمور بين ازدهار وعظمة » وبين 
ثدهور واتقسام وتنازع داخلى » الى أن غزاها العرب 
سنه ۷١‏ مبلادنه ء 

وقد جاء العرب أول الأمر الى آسبائيا بدعوة من أحد 
الأمراء الأسبان المطالبين بالعرش » وكان الجيش العربى 
قبادة طارق بن ز باد ¿ کما هو معروف ومشهور ٤‏ وتم فح 
eT A e a‏ 
الاستيلاء عليها بأكملها » اذ استطاع بعض الأمراء الأسبان 
الاعتصام بالجبال والجهات النائية فأهمل الفاتحون شأنهم » 
وكان هولاء الأمراء هم نواة القوة الوطنية المناضلة التى 


۱۹ 


ظللت ثناوىء العرب و تحار بهم مئات السنين الى أن آخرجتهم 
من آسباثیا سنة ۱٤۹۲‏ ء٠‏ 

كان العرب عند فتحهم لأسبانيا آرقى شعوب العام 
وأكثرهم مدننة وحضارة »> وسرعان ما ظهر آثر مدنيتهم 
باللاد اذ آخذوا فى أعمال الاصلاح الشامل من اقامة الدور 
الشامخة والقصور الفخمة » واقامة المحاقل والحصون ؛ء 
وانخطيط ال مدن » وشق الترع » وانشاء الجسور والقناطر : 
واعداد الأراضى لازراعة > وأدخلوا الكثر من الأشحار 
والنبات من مصر والشام » مما لم تكن معروفة وقتذاك ف 
أورويا « وساعدت طبيعة البلاد وهمة العرب واصلاحا توم 
الشاملة ء على تضخم الثرواث » وزبادة الرفاهبة ء وانتشار 
العلوم والفنون التى كان يهتم بها ملوك العرب وأمراهم : 
فيقر بون العلماء والفلاسفة والفنانين وغيرهم من آهل الرآی 
من آی جنس او دين » فازدهرت العلوم والفنون والمعارف 
والصناعة والتجارة والزراعة » ووصل ملك العرب بأسبايا 
الى قمة المحد والسؤدد والثروة والحاه والعمران ٤‏ کما یدل 
على ذلك ما بقی من آثار سیآتى ذكرها عند الكلام على البلاد 
المقامة بها ء وهذاغير ما اندر وخربه الأسبان بعد استيلاليم 
على البلاد وطردهم العرب مها سنه ۱٤۹۲‏ ء 

وقد ترك جميع من استوطنوا أسبانيا من أقدم العصور 
آثارهم بها » ولکن لا شات آنه کان للعرب كبر وأعمق الأثر 


XK» 


ف الأمة الأسانة »ء فقد اختاط الفانحون منهم بالشحب 
اختلاطا کرا “ وتزوج العرب حتى مراحم بالأسبانياٽ ء 
SASS N aS‏ 
ثقافة العرب وعو ادهم وآدابهم الع ار سان 
واختلط الدم العربى بالدم الأسبائى اختلاطا واضح الأثر ؛ 
اغ اة ا اا و اا فن مان ااا 
ا ا اشد الان اسان المسلم منم والمسيحى 
A‏ 3 ا 
O N RE‏ 
فى الأدب العربى والشعر والنشر ؛ 


عاش الأسبان مع العرب المتسامحين قرونا عدة » واقتبسوا 
الكثير من عاداث العرب وتقافتهم » ولكن الشعب لم يخضح 
لحكم الفانحين » وغل ثور كلما سنحت الفرصة » ويعمل على 
اتتزاع آرضه ووطنه بغیر کلل آو بس او ملل واستمر بناضل 
هكذا فرونا طوبلة فتارة يظفر يعض الناطق ويحلى عنها 
الماتحين » وتارة بكون تصيبه الخسة والفشل » الى أن مين 
للأسبان ضرورة تعاو| نهم جمىعا واتحاد کلمتهم ضد العزاة 
المانحين فحالفهم التوفيق » وأخذوا ف انتراع منطقة بعد 
آخری من دد العرب » الى آن آجلوهم عن جميع آرجاء آسبانبا 
الا منطقة غرناطة وكانت خر ما احتفظ به العرب ء 
وق سنة ٠٠۹۲‏ تم للأسبان التغلب على صاحب غرناطة 


۲۱ 


وسلمها لهم آميرها آبو عبيد الله محمد » بعد أن طال حصارها 
وانهار سسکا نها والمدافعون عنها فاعلنوا للأمير عجزهم عن 
الاستمرار ف القتال لنفاد المبرة والذخرة ؛ ۰ 

وبسقوط غر ناطة تم للأسبان الاستيلاء على اسبانيا جميعها ؛ 
فاضطهدوا العرب » وساموهم العذاب والتقتيل والتعذب ؛ 
وخلقوا محاکم التفتيش التى كانت تأخذ بمجرد الرسة والشك 
الى أن آجبرواجميع العرب واليهود علىتركالبلاد أو اعتناق 
الدن اة وقد عامل الان هن اشن اة ج 
الملسلمين أسوا معاملة » وبطشوا بهم بشدة وقسوة لا يعرف 
التاريخ بشع ولا أفظع منها > وكان انقسام آمراء المسلمين 
وتفرق کلمتهم واسننقلال کل واحد منم دشطر من البلاد 
بحكمه السبب‌الأول الذىأطمح الأسبانفمم ٠‏ ومكنهم مهم 
الى آن أجلوهم جميعا عن البلاد ء وقد كان انقسام الأسبان 
ومنازعاتهم الداخليه قل الفتح العربى لبلادهم العامل الأ کر 
ف تمكن العرب من فتح أسبانيا بغير عناء ولا مقاومة ؛ 
وهكذا ثنخر الفتنة ف كيان الشعوب فتهدمها ونذلها ٠‏ 

کا فال الان مدا الطر ل 2 الدی :ارق 
تمانبة قرون » آثر شدید ف نفو سهم وعاداتهم ٤‏ وقد کان 
نضالهم عن بلادهم يقترن بالدين لأن الم انحين يعتنقون 
العرب عملوا على ابادتهم » ومحو دنهم وآثارهم ٤‏ فهدم وا 
الدور والقصور والمساجد » وحرقوا المكتبات العامة » وأفاموا 


¥ 


محاکم التفتيش لتحقيق هذه الأغراض » وظل الدين المسيحى 
عند الأسبان رمزا للنصر وللوطن ء ولذا فهم ولا فلكت اک 
شعوب أوروبا تعصبا للمسبحية وتمسكا بتقاليدهاء ولا بوجد 
بأى قطر من أقطار المالم ما يوجد بأسبانيا من الكنائس 
من حث الكثرة والفخامة لضخامة ما قدمه الملوك والأمراء 
والشعب من هدابا للكنيسة تقربا الى الله وزلفى ٠‏ 
توطد اتحاد أسسبانيا بزواج الملك فرديناند من الملكه 
ایزایلا » وتصادف آن کشف کرستوف کولب آمریکا فی نفس 
السنة التى انتصر فيها الأسبان على العرب وانتزعوا منهم 
غرناطة » آخر معقل للعرب باسہانیا » وکان لایزابلا فضل کبیں 
فی اکتشاف مرکا لتشجعها ومعاونٹها کرستوف کولب 
ماديا وأدا » وقد وضعت تلات البلاد الشاسعة عقب كشفها 
تحت سيطرة الأسبان وحكمهم » کا ضمت آسبانيا بعد ذلك 
الى ممتلكاتها جراثر الفليين ويرو والمكسيك ء واعتنق أهل 
تلك البلاد الواسعة الدين المسيحى » وأخذوا عن آسبانا 
اللغة والثقافة والتقاليد التى ظلت باقية بها الى اليوم ٠‏ وبعد 
أن نقلص النفوذ الأسبانى عنها من أجبال عديدة ؛ 
وصلت أسبانيا فى ذلك العهد الى أوج المجد والعظمة + 
و كانت امبراطورتتها مترامية الأطراف عظمة الشأآن مهابة 
ين الأمم + 
اشتبكت آسبانيا مرارا فى حروب طاحنة تارة مع جارتها 


۳ 


فرئسا » وآخرى ضد الأتراك » فقد تحالفت أسبانيا مع الايا 
وجمهور ده السندقة 4 وآرسلوا اسطو لا ضما مکو نا مر 
+ و سفىنة مھا انون آلف مقاتل 4 شادة دون حوان ی 


4 


لحاربة الأتراك سنه ٠٠۷١‏ ميلادية » حبث اننصر أسطول 
الحلفاء ف موفعة لانتو 0اص1epa‏ 

واستمرتٹ آسبا نا ف IES‏ دام م انحاترا حنی ف 
٠ ۸۸‏ ىث صادف الأرمادا السا ىة حل سبیء٤فقد‏ ميٽ 
عاہها عاصفة هو جاء بالققفرب من شاطىء الحزر البر بيطا ثيه 
علدما کانٹت مشتكة ففتال م آسطول من السفن الر دطا نب . 
اليخفيفة » وكان نصيب الأسبان الهزيمة النكراء » فعادوا الى 
بلادهم خائبين مدحورين ۰ 

انتھی عصر آساانیا الذهبی يموت فیلیب الثانى 
سنه ٠١۹۸‏ » وآخذت تفقد ممتلكاتها واحدة بعد الأخرى ١‏ 
. فاستقلت البرتعال » وأخذت ابطالبا وهولاندا تقتطعم من 
اانا مه ب اى ن رهاق ارد ااا : 
كالفلاندر ونابولى وبعض المقاطعات الفرنسية الثى كاذت 
والثورات الداخلية زمنا طوللا أنهك أسبائيا وأفقدها ألكثر 
ھن اروا والأموال م ود کہا نها الافتصادى 6 فاصاب 
البلاد العقم والر كود قرنين كاماين ء 

ول ارتقى فرديناند السادس العرش ء كائت أسسانا 


e 


قد فقدث جميع ممتلكاتها ما عدا بلاد الدنيا الجديدة » فعمل 
املك على تحنس بلاده الاشتاك ف الحرب الانحليرية 
الفرنسية » ولازم الحياد » ولا توف سنة ٠۷٠١‏ خلفه على 
العرش آخوه شارل الثشالث ء وكان ملكا عظيما وحاكما 
نبيلا » عمل بجد ومثابرة على النهوض بالبلاد من الناحية 
الزراعنة والصناعة » وتمهيد الطرق واصلاح ا مراف العامة » 
واحباء الحامعات وتوجيهها نحو العلوم المدنية » واقالتها من 
كىوتها واضمحلالها » والى هذا الملك ارجم الفضل فى نهضة 
آسانبا فى آواخر القرن الثامن عشر ء 

لم تسلم سانيا من حروب نابلیون » فقد اجتاحتها 
جروشه ونصب نابلیون آخاه چوزيف ملكا عليها فى سنة 
۸ + ولکن حکمه ل يطل » وسقط ابوليون ٤‏ وهزم 
وانٹھی عهده » وکان لتنصیب جوزیف بوابرت ملکا على 
آسبانيا أثر عميق فى تفوس الأسبان دفعهم الى نبذ الشقاق 
وانحاد کلمتهمءولىکن مل وکهم لم يستفيدوا من فرصة تحمس 
الشعب الاتحاد > وساد البلاد فتن واختلافات سياسيه داخلة» 
وتنافس على العرش بين مختلف الأمراء > وكان يصحب 
هذا التنافس تطاحن سياسى بين الم بدين للا مراء > فمنهم 
المحافظون » ومنهم الأحرار « واتضاريت الميول والآراء ء 
ومال فريق الى الجمهورية » وآخر الى الملكية » وظات البلاد 
غير مستقرة الى آن تولى العرش الملك الفونس الثانى عشر 


Ye 


نة A۷0‏ 4 3 وتم فی عهده الكثيس من اللاصلاحات » وآهمها 


العااقه ين الكننسة والدولة ۾ حنی ٠‏ نطعی أحد NS‏ 
حسن حظ اسا نیا ا 


الساطتين عل الأخری ء وکان من حسن 
الك الفونس الثانى عشر بالأميرة النمساوة الموهوة 
e‏ عاجل الموت الملك آلفونس الثالى عشر 
و کانت زوحته حاملا » وقد وضعت فى سنة ۸۸٩‏ مولودا 
ذکرا ولد ملکا باسم الغو نس لثالث عشر » وتولت أمه الملكة 
ماربا کریستینا ا الملك الطفل »> فحكمت سانا 
حکما عادلا موفقاءو نهضت البلاد نهضة شاملة»و شعت حر :هه 
الرأى وحربه ة الصحافة » وأدخلت نظام امحلفين الى المحاكم + 
وفى عهدها نشبت الحرب الأمريكية الأسبانبه واتنهت 
بخسارة آسبانيا لامبراطوريتها فيما وراء البحار ٠‏ 
بلغ الفونس الثالث عشر الرشد سنه ٠۹۰۲‏ وتولی سلطته 
الدستورية » وكان شابا متحمسا محبوبا من الشعب » وقام 
للك باصلاحات عدة » من تحسين وانعاش المرافق الطبيعية 
للنلاد » ومد السكك الحديدة » وانشاء الطرق ٠ء‏ وناء 
أسطول تحارى » وتنمية التحارة الخارجيه وغير ذلك من 
الاصلاحات » نما آخذٽ دول أوروبا تتساق ف التساعح 
الذى آدى أخرا الى الحرب العالمية الأولى سنه ٠۹1٤‏ 
سه ۹1۸ »+ 


تعددن الأحز زاب السباسسة ف آسبانا الى درجۀ عاق 


(“ 


نظام الحكم الدستورى الديموقراطى الصحيح » وكان من 
بین الأحزاب حزب جمهوری آخذ پنمو ویقوی تدريجا > 
واشندت وكثرت الأزماث السماسبة الداخلية » وتعثرت 
آداة الحكم واضطربت الأحوال ء 

وف سنه ۳ ثار الجنرال بريمودی ر قرا على اكومة 
القائمه » ولم يعمل الملك على مقاومته بل دعاه لتأليف الوزارة 
لاقتناع املك باستحالة حکم السلاد يعي وزارة يدها 
ال غا 
بدكتاتوريا غير مراعية الدستور وأحكامه » وشرعت حكومة 
دی ریشیرا فی عمل اصلاحات عديدة فى مختلف النواحى » 
وأعادت الأمور الى نصابها »> وعملت على تلمية موارد البلاد 
الطبيعية » ومعاونة الصناعة والتجارة > وموازنة الميزائية » 
ولکنه انصرف عن الدعاية لنفسه آو لحکومته » واذا به فی 
سنه ۱۹٨۹‏ ولا انصير له من الشعب او الحبش مما اضطره 
الى الاستقالة والرحيل عن البلاد الى فرنسا حبث توف بها 
سنه ۱۹۳١‏ وأحيط موته بشائعات كثرة واكتنفه الأوض » 

آما املك فكان ف مركز لا يحسد عليه » واستعصى حل 
المشكلة الى خلفها دى ر شرا » وكانثالأفكار مضطربة » والالة 
السياسية غير مسنتقرة » وقوى جانب الجمهوريين مما اضطر 
اللاك » تماديا لثورة داخله » أن يدعو الى استفتاء عام کات 
نتيجته تأبيدا للجمهورية » فعادر الملك البلاد سنة ٠۹۳۶‏ من 
غير آن پتنازل عن العرش ء 
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ولم يستقر الأمر للجمهورية » بل كان قيامها سببا مباشرا 
لاثارة الحرب الداخلية التى استمرت من سنة ۱۹۳٩‏ الى 
سنة ۱۹۳ ٠‏ حيث اتتصر الجنرال فرانكو زعيم القوات 
الوطنبة » وهزم الشيوعيين رغم ما كان بصلهم من معاو نات 
كثيرة وأسلحة من روسيا السفيتية » واستقر الأمر للوطنيين 
بزعامة فرانکو ف مارس سنة ۱۹۳۹ ء وعمل فراتكو على 
الابتعاد عن الحرب العالمية الثانية فلازم الحياد التام طوال 
سنوات الحرب من ۱۹۳۹ الى ٠۹٤١‏ ء وأسبانيا من الوجهة 
النظربة دولة ملكية آما عمليا فريس الدولة هو زعيمها 
الال و ی 


وعدن القارىء لكريم أن اختار له عض مدل اسسا ذا 
وأعرفه بها » وريت أن بدأ بمدريد العاصمة » اذ تقع فى 
و سط اسیا نیا و منها بسننطیم الساتح اَن يندا جولته سو اء 
بالىسكة الحديد يه أو السسارة أو الطاثر ۵+ 


عندما يصل السائح الى مطار مدريد تستقبله احدى 
مضيفات شركة الطيران الأسبانية بابتسامه حلوة » وتقدم له 
كراسة أعدتها مصاحة الستاحة الأسانية عن مدريد وبعض 
ضواحيها » بها طائفة من اليانات الدقبقة المغيدة باللغاث 
الأسبانىة والانحليزبة والفرنسية + ورآيت أن خير ما أقدمه 


A 


لقرائى الأعزاء عن مدريد وبعض ضواحيها هو أن آنقل اليهم 


مدر یل 


ندهش من زور عاصمة آسبانا لأول مرة من آن مدرد 
بالرغم من آن عمرها بلغ الآن آلف سنة » وبالرغم من صعوبة 
تعميرها وتوفيرالوسائل الصحية لموقعها فوق "لال وجبال 
ومرتفعاٽ ومنخفضاٽ » فان مظهر مدرد العام لا بضارعه 
غير القلىل من كىرباث عواصم الدول ف العالم > ولو ان 
مدرد تحتفظ فی عض احاگها بالطا بم القديم + 

تقع مدرید ف وسط آسبانیا على ارتفاع تحو ٠٥۰‏ مرا 
من سطح البحر » وبالقرب من قمه جل الحوادراما > مما 
يجعل جوها جافا وصحيا » أما برد الشتاء الذى يسسه سقول 
الثلج على الجبال فأمده قصير » والمطر قليل ء والسماء فى 
العالب صحو. لا سحاب بها » والحو آثناء الشتاء شه جو 
الربيع » آما ماء الشرب فجيد جدا ء 


يبلن عدد سکانٰ مدرك الان * + JA r++‏ تفس ۸ 
والأسبان مشهورون بكرم الضبافة والمرح وحسن الادراك 
والرغة ف معاو نه وتقدیم آی مساعدة آو معلوماث لغرب 4 
للأسانىة محدوده ) نساوی ف ذلك جمیع الأسان 4ن 


مختلف الطقاث + 


۲۹ 


کانت محر دط اسم مدرد قدبما » وقد احتلتها سنه ۹٣‏ 
مىلادية جوش راميرو الثانى ملك ليونءولكن الملك غادرها 
سر عا عائدا الى بلاده » وكان بحتلها فى سنه ۹٤ء٠‏ المسلمون 
وبعض سکان آسسانیا الأقدمون عندما فتحها فردناند الأول» 
وف سنه |٩۸۳‏ فنحها لفو نس السادس وهو ف طر شه الى 
طلىطلة » وحدث عند مهاجمة جشه للمدنة أن تسلق آحد 
حنو ده الأسوار بسرعة فائقة وخفة كآنه ( قط ) » ومن هنا 
جاءث لسمبة آهل مدريد وتكئيتهم [ بالقط ) وقد كان لأسرة 
هذا الحندى شأن بذكر بعد ذلك ومكانة مرموقة بين يلاء 
اسا نیا » وأطلق على آسرتهم اسم Cato‏ - (القط ) ۰ 

محربط هو اسم الحصن الذى باه العرب اذ ذاك ف 
التى كانت نطوق المدينة » ثم تحولت القلعة الى قصر كان 
تة اللو من قت لاخر ال ةه ١۹و‏ ت آقام 

لم تكن مدريد عاصمة البلاد بصفة رسمية ؛ ولو أنها 
لقب ) قىلا کر ورادا ( وکان یسکنها * eyes‏ اه 
مدرد 4 وهل پر ذلك ا جودة هواگها أو الخ حسن 


۳. 


قا ف و ا و 
لا يزال آثر بعضها باقيا الى اليوم « ولعل رغبة فيليب الثانى 
TE‏ ترجع الى قربا E‏ 
حبث كان بستطيع أن يراه بالتلسكوب ( المنظار المقرب ) 
ف الأيام الصحو من آبراج القصر بمدريد » وهكذا صارت 
مدريد العاصمة حتى لا يضطر الملك الى كثرة التنقل بن 
طلطلة وسيجوفا وقالا دوليد ومدريد » واستصوب الملك 
آن يستقر بلاطه فى بلد حته الطسعة يميزاث كثرة ٠‏ 
ولم تمسده دسائس بطانة البلاط كغيره من المدن الأخرى ء 

كان لارتقاء مدريد واعتارها العاصمة أثره الواضح 
ف انساع رقعتها واطراد عمرانها وزبادة عدد سكانها » 

وآزيلت الأسوار القديمة وأقيمت أسوار أخرى فى اتحاه 
e OR U a‏ 
الزمن ولم ببق منها الا بعض الأبواب القديمة » ومنها باب 
کان فد شید ف عصر شارل الرابع على شكل قلعة ف الله 
الشرقية من المدينة » ونقش على هذا الباب رسم الشمس ٠‏ 
وقد تهد م الباب واندثر حوالى سنه ٠ ٠٠٠۲١‏ ولكن اسمه 
ظل الى اليوم باقيا » وبحمله الميدان الذى كان بطل عليه ذاك 
الباب ٭ والى الیوم ترى فى مدريد ( ميدان باب الشمس ) ٠‏ 
وهذا الميدان هو سرة مدريد من قرون عدة ومركر النشاط 
والحركة ؛ كميدان بيكادللى فى لندن ولو أن النشاط به الآن 
فد خف عن دی ل + 


۳1 


آخذت مدرد تنسح وتنمو حول القصر الملكى فى اتجاه 
الجنوب والشرق » ولكى تزور الأماكن الأثرية بمدريد ¿ 
علاك آن ندا عدان الضرj P140 de Oriente‏ وهو ثرقدم 
هام ٤‏ م تنح 0 ع لن Bailen‏ ثم انعبر الشاد كىت اں Via‏ 
خبث تشاهد شوارع المدينة مين مرتفعة على تل ومنيخفضة » 
تضل الى كنيسة سان قز wmniكallgyڑظnqة San Francisco‏ 
Granda‏ وھى نموذج جد لفن عمارة الكنائس » وقد 
آنشئت ف القرن الخامس عشر وآعید بناۋها سنة ۱۷۸٤‏ ت 
ومن هناك قصل الى مدان العرب Plaza de Mrs‏ مارا 
باحدى الأسواق القديمة للمواد الغذائية » ثم الى شارع 
طليطلة الموصل الى بعض الأحياء الفقيرة > وفى شارع طليطاة 
برى على اليمين كنيسة سان أزيدرو وهنوا ووك التى بناها 
الچزوبت ف القرن السابع عشر » ومدفون بها القديس‌القروى 
آزیدرو لزه ویقال ان جشمانه باق لم يبل ٤‏ ثم تصل الى 
مدان میور هره 24و۴1 المشهور بما به من العقود 
( البواكى ) وقد ظل هذا الميدان من القرن السابع عشر 
مسر حا للحفلاث العامة من دينية أو أعباد وطنية » ومصارعة 
اران والمباريات المختلفة ء وبقال ان المدان تسح 
لخمسين آلف متفرج بطلون عليه من شرفات امازل 
المحيطة به > ومن البواكى ومن المنصات التى تقام خصیصا 
ار 


۳Y 


شارع چوزیه انطونيو بمدرید 


عندما تجتاز البواكى شمال المعدان تصل الى والو) 
٣٥ر‏ أهم شوارع مدريد القديمة » ومنه الى شارع بين 
ما8 حيث توجد دار البلدية ومقابلها برج ليجان 
 Luijan‏ “4 وقال أن فر نسیس الأول سجن هدا البرج ٠‏ 


الق الك 

القصر الملكى من أهم الأبنية التاريخية وأجملها » ويطل 
غ نهر مانذ نارس »> وقد شد فى مكان أحد قصور العرب ؛ 
وسبق أن دمرت النبران القصر ولكن أعيد باه ويسمح 
دز دار ته ف آوقاٹ معلومة مقابل رسوم سسطة 4 و رافق 
الزوار ا حد حراس القصر وشرح لھم تار ىخه 6 والقصر جيل 
جدا به من القاعات والابهاء الفخمة والأثاث الثمين الشىء 
| لكت 4 

ويحوار القصر متحف للأسلحة » به محموعة كبيرة من 

ویوجد بمدرید کما بوجد بغیرها من مدن آسبانیا الکثر 
من الكنائس ويشيد بها الآن كنيسة عظيمة بالقرب من 
الاصر ا اة 

محف النرادو 
٠‏ البرادو آهم متاحف مدريد بل من آهم متاحف العام 
ا التصو بر 4 لما حواه من لوحاث هى ٦ه‏ ف الدقه 


والعظمة الفنيةءوبه من لوحات الفناتين الأسبان جموعة ضخمة 
جدا من عمل داجو فلسکه (1۹4— ۱11۰( Velas queiz‏ 
الذى خلدت لوحاته الملك فيليب الرایع وأسرته + وبالمتحف 
بعض لوحان HEEE‏ آی الرومی وهو بونالی الأصل 
٧٣٣٣ - ٠٥٤١ (‏ ) اسمه دومنیکو تیوتوکوبلی من تلامید 
Titian dln‏ 

ومن كار الفنانين الأسنان جوز Jose Ribera Iz)‏ 
٤ ) ۱٦٥۹ — ۱٥۸۸ (‏ وفرنسیسکو زر بارا دھھطاإuے‏ 
( ۱۹۸ — ۹۹۲ ) ء والفنان العظیم موریلو االنu»‏ 
(۱۷ ۱۹ - ۱۹۸۲( ء الذى ولد ف اشسيلية ولم یغادر اسا شا 
طول حاته » وکان فنانا متدننا سحلت لوحاته القدسين 
والقدیسات » والفنان جوا وروی ( ۱۷٤٩‏ ک ۱۸۲۸ ٤)‏ 
وكثيرون غير هولاء من كسار الفنانين المشهورين شهرة عالمة 
من آسان»وابطالیین»وفلمنکيين » ولو آراد السائح أن يزور 
متحف البرادو زبارة بحث وفحص وتدقق لاحتاج الى آیام» 
بل الى أسابیح وشهور * 

وبوجد بمدرید متاحق آخری غير متحف البرادو + 
وقد اتنسعٽت رفعه مدريد اتساعا مطردا » ووصلت الى درجة 
رفیعه من العمران بین‌سنتی ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ » ولکنها تطورت 
الى حالتها الراهنه من فخامة وعظمة ف العشرس أو الثلائين 
AN AN OEE ER E‏ 


۳é 


الشامخة وهی کثیرة جدا على جوانب شوارع طويلة لسع ء 
ومن الأشة العامة الهامة ثاء ادارة البريد > ودار الشساية ء 
ودور الوزارات التى كانت مبعثرة هنا وهناك فأقمت لها 
الدور الحميلة ء ومن الأبنية الحسلة أنضا دار بنك أسانا »> 
ومجلس الأبحاث العلمية » ويضم بناؤه البديع ما يلرم لاقامة 
الأساائذة والطلاب » وقد آئشىء هذا المحلس بعد الحرب 
الأسسا ىة الأهلية + 

آما المدينة الجامعية ومبانيها الكثيرة التى تضم جميع 
الكلىاث »> وادارة الحامعه » ومساكن الطلة على آحدث 
النظم وآفخمها » فتضارع أحسن ما يوجد من مثيلاتها فى 
العالم « وقد بدأ انشاؤها فى عهد ال ملك آلفونس الثالث عشر» 
آما حدق الر برو و۴ نام8 ومساح ا٠٥۳‏ فدانا ق وسط 
مدرد » فحدث عن جمالها وحسن تنسبقها » والعناة الفاكقة 
بصياتتها » عناية ,يشترك فيها الجمهور فلا بجرق أحد على 
اتلاف الأشحار آو الزهور > أو القاء آى شىء على مروجها 
الخضراء أو طرقاتها ء وبالحدشة محموعة ممتازة من الورده 
وبركة ماء قوم عليها تمثال بديع للملك آلفونس الثاى عشر ء 
وبأحد واحيها حديقة الحيوان » وبالحديقة بیتان كبيران 
من الزجاج تقام بهما المعارض » 

يتسع بناء مصارعة الثيران بمدريد لستة وعشرين لف 
مثفرج » وهو ناء ضخم فخ متسع الأرحاء » كما آن ملعب 


oe 


كرة القدم من كبر الملاعب ف‌العا »و یکفی جسة وسعين آل 
متفرج ء وليس هذا با ملعب الوحيد بمدريد بل يوجد ملعب 
آخر لكرة القدم عظيم الاتساع أبضا ء 

وبوچد بمدرید جملۀ حماماث للسباحة »> وملاعب للبولو 
والحولف ٠‏ ومادين لاق الل ٠‏ وصد الحمام 4 

ولقد جاء فى كراسة مصلحة السياحة التى قدمنا للقارىء 
العزيز آهم ما حوته من معلوماث ٠‏ أن نسبة عدد دور السا 
بمدريد لدد السكان تفوق نستتها ف آى عاصمة 
من عواصم آوروبا وآمریکا » كما أن دور التمثيل بها لا تقل 
عن مثيلاتها بالخارج » وآن دار الأوبرا التى لت للسقوط 
بعاد بناؤها الآن » 

هذه خلاصة ما عندى من معلومات عن عاصمة آسباننا » 
تحمعت مما رامت ومما قرات عنها » ولم أر الاسترسال 
فى ذكر المعالم والشوارع فان ذلك لا يميد القارىء » ولیس 
فيه الغناء للزائر > ويحسن عند الوصول الى مدرد الاتصالى 
بأحد مكاتب السياحة التى تنظم رحلات صباحية وآخرى 
بعد الظهر أزيارة مدريد بصحبة دليل متمرن يتكلم الفرنسية 
آو الاإنجليزية > ورحلة الصباح غير رحلة المساء فاذا آمكن 
الاح الجمع بين الرحلتين » فانه بحصل على معلومات وافة 
كافية عن مدرد ومعالمها » ويمكنه بعد ذلك العودة منفردا 
الى زبارة ما استهواه من المعالم ء 


۳٦ 


ومن آهم ما براه السائح ف تجواله بسیارة مکتب 
الساحة مصنع للسحاد بمدرید » ينتج سجادا شه الى حد 
بعد سحاد آوسون وجوبلان بفرنسا » وقد رآیت عند 
او للمصنع سجادة تم صنعها قرسا » نمثل حفلة لمصارعة 
اللران قلا عن لوحة لأحد كار الفنائن. الأسبان > وقد 
آعحت كل الاعحاب بدقة صناعة هذه السحادة واتناسق 
الان و تاها وولا امت عن ان غت اة ادل 
نحو آلف جنیه مع أن السحادة لا تتحاوز أرعة أمتار مردعة» 
وهذا پزید على من سجادة آوبیسون أو بعادله » رغم ارتفاع 
أشر الد الام فى فا عة ف سانا ا فاع كا 
اذ يبلغ أجر النساج الفر نى فى اآوسون نحو جُسة أضعاف 
أخر رلو ف اانا ولا غو فان كلف لهه ى فرشا 
مرثفعة عنها ف آسبانا » ا أن العامل الفرنسى يعيش عبشة 
آکثر رغدا وینعم بالکثیر مما لا پحلم به العامل الأسبانى ء 

من ممیزات مدريد التى بلاحظها الزائر ازدحام شوارعها 
الكيرة فى الأمسيات بالأسر الأسبانية تتحول وتتمشى ف 
سرور وابتهاج » ضاحکین مستبشرین بتسامرون على ظهر 
الطريق » فد طرحوا همومهم » غير متبرمين ولا متزمتين ؛ 
ولا صاخبين » بل الهمدوء والمرح هما مظهر تلك الكتثل. 
البشرية التى تزخر بها الشوارع كل مساء ٠‏ 


TY 


ومن مدرید تسننطیع أبها القارىء العزير أن تزور الكش 
من مدن آسبانيا الأثرية » وسأذكر لك بعض المعلومات المفيدة 
عن طائفة منها » ومهما كان وقتك ف مدرد ضبقا ومحدودا ن 
فلا بد من زبارة طليطلة » والأسكوريال » ويمكن السفر الى 
AE UES SDN EAS‏ 
يحد الزائر بعض المرشدين ء كما آن شركات السياحة عدريد 
قاظم رحلات مشتركة سساراث فخمة « بولان » مرة 
ونظيفة » ويرافق المسافرين مرشد متمرن يتكلم الفرنسية 
والانحلىزة وتخصص عادة سبارات لكل محموعة من 
الساثحين حسب اللغة التى بتكلمونها « ولا شك آن زبارة 
مثل طليلطة والأسكوربال وغيرهما من البلاد الأثرية بسيارة 
من سيارات السياحة أسهل وأحسن وسيلة لمن يزور أسبانيا 
لأول مرة ء 


Toledo all 


قم طليطلة على مسافة حو ء٠‏ كيلو مثرا من مدريد › 
وتعتبر طليطلة جميعها متحفا ؛ لوفرة ما بها من آثار ختلف 
ال ا 

اذا وصلت الى طلطلة بالسكة الحددد » فعليك أن تقصد 
توا الى مكتب السسياحة الحكومى حيث يقدم اليك 
مانا - ما لديه من مطبوعات مفيدة عن طلبطلة » ومنها 


A 


خريطة تبين الآثار ومواقع كل منها لتختار الأماكن التى رغم 
فی زبارتھا ٭ آما اذا کنت مشت رکا ف رحلة من رحلات مکاتب. 
السياحة فسوف بصحبك الدليل لزبارة أهم معالم المدينة ء 

ومحطة طلبطلة فخمة اللناء تم تشسدها فی سنةٌ ۱۹۱۸ 
وها بهو متسع مزخرف زخرفه فنية دققة » وبه النوافذ 
الزحاجبة على شكل « حدوة » الحصان تمشيا مع طراز 
البناء ء ويزين القيشانى جدران البهو » وعلى باب اروج 
نرى القيشانى أيضا برسوم عربية بديعة » والثريات الجيلة 
مدلاة من السقف المزخرف بالنقوش الفنة الدققة + 

EE e 
العتقة القامة لى أودنها اة اة 4 وماد اة‎ 
. بها نهر التاج «عه٣ فتبدو كقلعة قديمة بكتنفها خندق‎ 
وطليطلة على قمة صخور شامخة غير منتظمة » ومبانيها العالية‎ 
مقامة على جوانب طرقات ضبقة بعضها لا يتسع لير المشاةه‎ 
ويغلب على مبانيا الطابع العربى رغم وجود لار كثيرة بها‎ 
امل شالت :امون و اتون من تعهد ار ومان ى القن‎ 
> السادس » الى العصر الحديث ف القرن الثامن عشر‎ 
مما يجعل طليطاه بثابة متحف عظيم بحوى نفس الآثار.‎ 
الفنية من روماننة ومسبحبة وعرسة ء‎ 

فتح طارق ين زناد طلطلة سنه ۲ م » وظلت تحت 
حکم الخلفاء الى سنة ۲٠ء٠‏ حبث استقل بها أحد الأمراء 


العرب من ملوك الطوائف ۽ وف سنةٌ ٠١۸۵‏ استضعف 
آلفو نس السادس آمير طلبطلة اذ ذاك فحاربه وانتزعها منه ء 
کان هد اک كه الت ها وخا الهو تس مقر ماه 
ومقام رئيس الكنيسة الأسانة ء واحتفظت طليطلة بهذا 
الطابع الدشى الى بومنا هذا ء 

حول العرب عند استيلاتهم على طايطلة سنه ۷١٣۲‏ 
کنسستها الى مسجد ¿ ولا استرد القوئس السادس المديه 
عام ٠١۸١‏ ء سمح للمسلمين ول الأمر بالاستمرار فى اقامة 
شعائرهم الدينية بمساجدهم » ولكن سرعان ما تغيرت الحال 
بعد ستة واخدة ج و ولت الماد الى: كاسن :5 وما 
كنيسة سنتا ماربا الفخمة وكنيسة سانتا مارا دى ترنريتو » 
وقد انتهز العمال البهود الفرصة عندما عهد الم العمل ف 
عمارة المسحد عند تحوبله الى كنيسة فمحوا بعض الكتابة 
الغربية وكتبوا مكانها كتابات عبربة ٠‏ 


ندا انشاء كتدراة طليطلة الشامخة الفخمة ف القرن 
اثالث عشر وهى فريدة فى عمارتها على الطراز القوطى 


الأسبانى الذى يجمع بين الطراز القوطى الفر نى وضخامة 
العمارة الأسبانية » وللكتدراثية ثمانية أبواب خارجية عظيمة 


ترج الخ عصور مخلفة لللطراز القوطى وانمشل نطوره + 


+ 


وآهم هذه الأبواب باب الساعة » وباب الغفران ء وباب 
الكائب ؛ وباب النخل »> وباب السباع وباب القدسة كتالينا 
وواجهات الأبواب مزخرفة وعلها التماثيل الفنة الحماة 
الضخمة البديعة الصنع ء 

وبالكنيسة سبعمائة وخمسون نافذة من الزجاج الملون 
اا اجار اها وب رل ا رها 
نحو ٠۳١١‏ مترا وعرضها ء٠‏ مترا ١‏ ولها فة عالىة شامخة 
مقامة على ۸٤‏ عامودا » وممشى على الحانين به المعايد المختلفة 
الاتساع جميلة التصميم والزخرف الذى بدل على البذحخ 
وسلامة الذوق ورقى الفن » وللكتدرائية أبراج عدة عالية ء 
واستمرت عمارةالكتدرائية وتحسينها وتحملهاواضافة أجزاء 
الها منذ انشاگها عام ۷ - الی سنه ٠ ۱٤۹۳‏ وقد شرف 
على عمارتها أحذق المعماريين » وفى مقدمتهم الان 
كر Pedro Perez jg‏ الذى شرف على عمار نها مدی 
خمسين عاما وتوف سنة ٠* ٥‏ وى القرن الثامن عش 
آجریت بعض ٿوسیعات وزخارف آخرى . 

وبالكتدرائية الكثيں من آثار أعظم الفنانين المصورين 
مثل چوا والحرنکو > وتمثل لوحاتهيم المسيح والعذراء 
وغير ذلك من المشاهد الدشسة ء 

والكتدرائية فخمة جدا من الخارج ومن الداخل » 
وتحوي خزالنها من التحف الثمينة الثىء الكثير » وبعضها 
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مصنوع من الذهب الخالص والفضة » ولن شى الشرح 
مهما طال ولا نى عن الزيارة » لذا سأكتفى بما قدمت على 
قلته حتى تناح الفرصة للقارىء لبزور طليطلة ويرى بعينيه 
ESE Sg EE‏ 

ما أعياد طليطلة الدينية فتقام فى جو من البهاء والعظمة 
لا مثيل لهما ف العالم » وف مناسبة عيد القيامة تزين حوائطل 
او ا ی ا 
راس 4ءء ویروکسل ء 

وبطليطلة كنائس آخرى ومعابد بهودية من القرن 
الرابح عشر + 


بیت الجر یکو ( ۱ £ =1 ۱۹۱) EI Gre‏ 


الجریکو - آی الیونانی ‏ هو دومنیکو توتو کوبلی 
البو نانى الأصل والمولد 4 وقد هاجر الى اسا نیا وهو ف 
الثلاتين من عمره وتتلمذ على تيسيان وقد نبغ ف فن الرس سم 
والتصودر وله ات 08 دمىدر دك 6 
ولکن معظم لوحا له محفو ظه رطلرطلة 4 ف البيت الدى کان 
سسكنة 4 وبا لمتحف الملحق بالىست وله مدخل خاص ن 
الغا دع 6 وقد آهدى المر كبز دی لافیحا ائکلان الست 
والمتحف الى الأمة « وبقال آن الست ت بکاد یکون بحاته اتی 
کا غاا معدا کان س الجر کو » ویری الزائر للب 


۴ 


حجراته العديدة ومنها حجرة النوم وحجرة الرسم والمطبخ 
وحديقة آنيقة » ومن البيت بطل المرء على المدينة فيرى منظرا 
E‏ 

ويحوى الست والمتحف الكثر من اللوحات » كما بوجد 
تكتيسة القدı Santo Tome ng’‏ أعظم لوحاٽ اللریکو 
وآىدعيا ) دفن الكونتث آورجاز ) Count of Orgaz‏ ىث 
صور الفنان هذا الكوئت الورع التقى تحمله الملائكة الى 
السماء » سنما كان القسس وأعيان البلدة بعملون على دفنه 
الكنيسة ٠‏ 


القنطر ۀ Alcantara‏ 


وقد شده العرب عام AI‏ وظل فائہا ال ته oY‏ 
حث هدم آ کثره اثر عاصفة هو جاء ولم سن منه الا الأبراج 
ويعض الأعمدة » فأمر ألفوئس العاشر ( المشهور بألفونس 
الأخرى ۰ 

ومن فوق هذا الجسر الأثرى برى الانسان أجمل وأحلى 
NT‏ 

بالقرب من القنطرة نوجد آثار جسر ديم من عيد 
الرومان والقوط 6 وقد هدم فشد العرب جسرهم ف نفس 
الموقم + 


A 


قلعة سنا سرفندو 

شاها المسسحول للدفاع عن المدينة ضد هجمات العرب 
ومحاولتهم استرداد المدينة التى انتزعها منهم آلفو نس 
السادس ولا تال القلعة الى اليوم محتفظة بشكلها الخارجى 
الأول جن الط ن العا اما واا ها الد م 
والبوابة الكبيرة » وعقد الباب والباب » كلاهما على شكل 
حدوة الحصان الطابع المميز للطراز العربى ء 

ومن الاثار التى فى طليطلة تمثال الملك واففا » وكذا 
بات االن وقد ال ف ا الت الد هوا ف 
طليطلة بعد أن استولى عليها الفوئس السادس ء 


Alcazar قوس‎ 1 


يقوم القصر بأعلى موقع فى طليطلة وله شهرة عالية > 
وقد یناه الرومان وکان مقرأ للحكام نحول آلی فصر 
دعد آل اسول لفو نس السادس على طلبطلة » وقد وسعه 
کل من جون الثا نی ثم فردیناند وايزابلا » وشارل الخامس ٠‏ 
وفیلیب الثانى ٭ وقد دمرته النيران أكثر من مرة ثم بعاد 
اترميمه وقد حراقه جند فرنسا أيضا"سنة ۰ + کما شب 
بداخله حرق مریع سنه ۱۸۸۷ دمر آکثره فأعید اصلاحه : 
ê‏ تحول الى مدرسة منذد سنة ۲ الى سنه ۹۳۹ 


غ 


عندما نشت العحرب الأسبانية الأهلمة فاحتله جنود الحركة 
الوطنية وبعض المدنيين » واعتصموا به من الثوار اجهوريين 
اساییع عدندة طو له ى يقبادة الحنرال موساکاردو * وەن 
الحمهورين فلفروا ياين الجنرال حامى القلمة وأسرود 
وهددوا والده الحنرال هتل ولده اذا م پسلم هو وحنده ه 
«ولكن الوالد رفض وظل يقاوم ويدافع » وتمذ الجمهوريون 
وعيدهم وفتلوا الان البرىء ۵ 

مشهور ډمرونته وقد وصلت صناعة الأسلحة تھا الى آوچ 
عظمنها ف عهد العرب 4 وصناعها مهرة جدا ف تطعيم امعادن 
بأسلاك الذهب والفضة » ويرى الزائر بنفسه العمال بعملون 
فى هدوء وصر فاذا ما لاحظوا اهتمامك عرضواعليك كتابه 
احرف الأول س امك سلاك الذهب على خاتم أو تجو 
الخاتم مل الحرف الذى طلبته وترى هذه الصناعة بالقاهرة 
فى خان الخليلى حيث بقوم العمال المصريون بتطعيم النحاس 
باسلاك الفضة أو الفضة بأسلاك الذهب ء 


0 


فض الا كور ال 

آمر فیلیب الثائی ببنائه سنة ٠٠٠۳‏ وآشرف على البناء 
ال اا و ی وا وا ا 
احدى وعشرين سنة كاملة » وقد اختار الملك بنفسه الموقم 
بعد محث دام شهورا » وعمارته على طراز عصر النهضة ¿ 
وقد استعمل فى بناثه الجرانيت الأزرق وقد جاب اليه من 
وادى رامة بأسبانيا ومظهر النناء الخارجى ليس جذاا 
EN aA aE TEES‏ 
ET‏ 
البحر » ویبعد نحو خمسین کیلومترا عن مدرید » ویمکن 
A AOE A‏ 
هناك يوميا فى مواعيد مغلومة » ولكن الأوفق زبارة 
الأسكوريال فى رحلة من رحلات شركات السياحة ليشرح 
لك الدليل المرافق لاركاب جميع ما تراه هناك باللغة التى 
تفهمها » ومن الميسور لمن بسار بالقطار أو السباراث العامة 
آن پجد على آبواب الأسکوریال مرشدا پرافقه نظیر آجر 
و 

يشمل بناء الأسكوربال الضخم الكئيسة والمقبرة والدير 
ا 


٦ 


وبئاء الكنيسة على الطراز القوطى على شكل الصليب 
اليو انى من الخارج » أما من الداخل فمربعة عظيمة الاتساع 
يلغ طول كل ضاع من أضلاعها نحو الخمسين مترا » وى 
E E SN O a‏ 
قبة الكنيسة وقطرها سبعة عشر مترا وبعلوها صلبب كبير . 
وللكنيسة برجان عظيمان ارتفاع الواحد منهما ۷٣‏ مترا وبا 
٤‏ مصلى لها مقاعد من الخشب الشمين المزين بالنقوش 
الحفورة من صنع أمهر صناع ذلك العهد » وأحد المصلبات 
فی رکن من آرکان الکنیسة باب سری صغیر غیر ظاهر کان 
بستعمله الملك فيليب الثائى فيدخل منه الى الكنيسة من غير 
جابة وبدون آن یری فيؤدى الصلاة ء 

وباحد المصلبات الصغيرة يوجد تمثال من الرخام جميل 
من ابداع الفنان ذائم الشهرة بنشیتو سللینى اع۷٠8‏ 
نونا[ء٥‏ كا توجد جموعة من التماثيل لفيليب الثائى وأسرته 
وأخرى لشارل الخامس وزوجته وبعض آقاربه وهم يصلون٭+ 
ويوجد بالغرف التى تحوى ملابس الكهنة وكنوز الكنيسة 
مجموعة ثمينة من اللوحات الجميلة من الفنائين الموهوبين 
ار یکو 81-6٥٥‏ :+ وریہیرا ›Ribera‏ وجوردان ۰ مdaءەF‏ وتیسیان 
مونازآ > ولوحة خالدة من آعظم لوحاث کلودو کو ااه 
Coe‏ مسوا ء ومن الكنيسة يمكن الوصول الى 
المقبرة الملكبة التى تضم جشان جم ملوك سانيا من 
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شارل الأول الى آلفونس الثانى عشر ما عدا ثلاثة منھہ هړ 
فیلیت الرايع المدفون ف لاجرانجا وعصه۲عه.1 ۰ وفردناند 
السادس المدفون باحدیى کنائس مدريد » والفونس 
الثالك عش الذى مات عدا عن بلادة آثاء الحرب العالية 
الثانة ودفن ف روما » کما تضم المقىرة جثمان عض عض اء 
الأسرة الالكة ؛ 
ينزل الى المقبرة الملكية بسلم من المرمر الوردى الجميل ؛ 
وحوائطها من المرمر نفسه أيضا » آما القاعة التى بدفن بها 
الملوك فمثمنة الشكل ء ومن المرمر الأسود > ولها دخلات 
بتكل واحدة منها اربع تواوس بعضها فوق عض »۰ وبهده 
النواويس جثث الملوك ء والعادة أن يوضع تابوت الماك 
المتوق ه سنواث بالدير الماحق بالكنيسة قل دفنه بالمقيرة 
الملكة ء 
من قاعة مدافن الملوك يوصل دهليز مفروش بالمرمر 
الى غرف آخرى مختلفة بها مقار يعض أعضاء الأسرة المالكة: 
كما آن ببعضها أطفال الأسرة الذين ماتوا دون السابعة من 
عمرهم ۰ وبالرعم من ساطة المقبرة الملكة وخلوها من 
الزخارف فانها نترك فى تفس الزائر روعة لعظمة من احتوتهم 
من ملوك خلد التاريخ ذكرهم ء | 
وملحق بالكنيسه دير يسكنه الرهبان والقسس الدين 
بقومون على خدمة الكنيسة واقامة الشعائر الدينية ٠‏ ويصعك 
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آرنعين آلف ملد من الكتب اللمسنة داللعات البونانية 
الت ج اة الك ن امخوطات افد الاد 2 
ونحو ألفى مجلد عربى من بنها القرآن الكريم ء كما حوت 
المكتة تار Ce‏ حاة القدسسة iرÎjı Sainta Tereasa‏ < 
وقد کته دنس ها و خط يدها ¢ کما دوجا محلد آخں 
مکتوب خط الك فیلیب الثالى + 

وقاعة المكشة مه الأرحاء يبلغ طو لها تنجو ۵۵ مترا 
وحبطانها مزينشة بمحموعة من لوحات اشير الفنانين ٠‏ 
أما الخزائن التى بها الكتب فمن لتصميم الممنشدس 
جوان دی هررا الذی آشرف على اقامة البناء ووضع 
تصممه ء 

الآن وقد طفنا بالكنىسة والمقىرة والمكاية فلندذمهب متا 
الى زبارة .القصر حيث عاش ملوك أسبانيا أحقابا طويلة . 
الذى آمر ناء الأسكوردال + 

شع باب القصر على دھو عظبم الانساع و دحوی القع 
الطعام والاستقال وححراٺ النوم والمكتى وغبر لات ۾ 
المناظر وأدقها وقد نقلت من لوحاث لأعظم فنانى ذلك العصرء 
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وقد اخنير آثاث الححرات ليتناسب مع طراز رسومات هده 
الأسطة الفاخرة التى تحلى حوائط الحجرات والأهاء 
« الصالات » ء ويوجد بالقصر مثاث الساعات موضوعة 
على المناضد والمداقء والكنسولات وبعض الساعات بدق 
نما موسيقيا جميلا ليعلن الوقت ولا يزال بعضها صالحا 
الى الآن ‏ 

آما قاعة العرش فحدرانها محلاة بأيسطة فلمنكة 
مقو خوط امن الذت والفضة والحري والضرف: ٠‏ 

هم ركن من آركان القصر الآن هو ولا ريب الجناح 
العا ا وول اله 
دھلىز ضبق » وقال ان هذا الحناح اليوم لا بزال کما کان 
تماما عندها کان سکنه الك » حث يوجد الآن مكته 
وکرسيه ودواته وکتبه وسربره الذی ماٽ عليه والسریر 
موضوع بالقرب من محراب الكئيسة ليستطيع الملك وهو 
راقد ف سریره - ابان مرضه الطویل ‏ آن پنظر من كوة 
صفيرة ويشترك ف الصلاة مع المصلين ء 

ودالقصر نهو کر عظیم الاتساع » نقشت على جدرانه 
ضور مواقم تخربية عة نها الموقعة الى :ذارت برساها عحول 
حصون غرناطة بین جیوش فردیناند وآمیر غرناطۀ سنه ۱۹۹۲ 
وانٹهٹ بسقوط غرناطه وزوال ملك العرب عن آخر معقل هم 
بأسبانيا » والصورة دقيقة الصنع جميلة التكوين وقصد بها 
طبعا - جيل اتتصار الأسبان وهزيمة العربءلذا نى 
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ف الصورة فرسان العرب وجنودهم وحراب الأسبان 
وسيوفهم ف صدورهم » وخيولهم شاردة بهد مصرع 
اا 

بالقرب من القصر وعلى مسافة بصع مئاٽ من الأمتار 
بوجد قصر الأمراء > وقد بنى سنة ٠۷۷٢‏ وححراته جماة 
التنسيق كاملة الزينة » وتحوى الكثر من الصور الصغبرة 
الحجم جميلة الشكل دقيقة الصنع وهى آبة من آباث الفن ء 

اذا ما غادرت قصر الأمراء فعايك أن ترى بالحدقة 
N NA E O aE ES‏ 
فيليب حبث كان يحلس عليه ذلك الملك العظيم ليشاهد 
العمارة قائمة ليناء الأسكوربال حلمه اللذيك ء 

هذه هى قصة الأسكوربال ء 

ومن مدريد يمكن زبارة بعض مدن آخرى أقل أهمية 
منطلطلة أو الأسكوربال » ومنها سيحوفا على مسافة مثة 
کبلو متر من مدرید وآرانجیز A raje‏ حىث دو جد القصر 
الصيفى للملكة ابزابلا » وقد وسعه فيل الثائى وف هذا 
القصر تنازل شارل الرابع عن العرش لاه فردناند السايع » 
وتبعد آرانجیز عن مدرید بنحو ٥۰١‏ کیلو مترا کما پوجد کر 
من القرى الصغرة بالقرب من العاصمة » ولك القرى توحد 
المطاعم والمقاهى الخلوية النظيفة تحيط بها الأشجار وفى ظلاطها 
توضح المناضد ء وحولها ترص المقاعد » وشهز سكان مدريد 
فة اعتدال الج فعرعون الى علاك الاماكن :فر ادق 
اقات 
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لزور اسا نیا بالقطار أو السسارة أن لمر دار ن لعمل‌الاحراءات 
الجمر كه >٠‏ وھی هىنة ١‏ عرق وفنا طو بلا 6 وعاہاث 
أو كميات كبيرة من السجاير بستحق عليها رسوم وأن 
تسجل فى استمارة تقدم لك بيان ما معك من عملة أو خطاب 
اماد 

بعد أن تعر الحسر فصل فرنسا عن 2 
الواضح ف آفراد الشعين 6 ا ف 2 م تحن 
اَن لاخلف بها تراه وف زارنك العايرة العناء » 


San Sebastian سان سباستیان‎ 


ناق سسباسشیان ھی أعظم مص أف اسیا نیا و يبلن عادد 
سسکا نها الآن *+ (veye‏ وتقع على بحر الأطلانطى > ويها 
الق العف للك وتتعل الها الى ية الا دة 
رسميا سوبا خلال آشهر الصيف » ونتقل اليها عا لذاك 
تردحم سان سیاستیان بالمصطافين خلال ا وليو 
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وآغسطس وسبتمبر » ويومها الكثيرون من رواد ببارتز 
رتسا لقاهدة مصارعة التران ۶ كا أن سان سباستان 
الفنادق الفاخرة » وفنادق الدرجتين الأولى والشانة 
وما يناسب مخثلف الطقات والآذواق ٭ 

وتقع المكشة دن خلیج سسکا ی وهر ار Urmea eg‏ 
الذى بشطر سان سباستبان شطرين أحدهما على السعر 
الماح على شكل هلال وبهذا الحزء توجد الشوارع المنسعة 
والمبانى اليحملة والفنادق الكيرة والمننزهاث الأننقة 
والشاطیء رمای بزخر داتما بالمستحمين من رواد سان 
سساستان 4 

ما الشطر الثانی أو المدينة القدبمة فعلی سقح جسل 
أرحوله 6 وسکنها على الأكثر الصادون 4 والمدينة القدمة 
غير نظيفة وشوارعها ضيقة ٠‏ 

ثقام ف فصل الصيف حفلات سباق الخبل ٠‏ ويشتر 
مسابقات الزوارق » وبوجد سان سباستبان ميادين لعبه 
الح ولف ونوادی فنس وغره من الألعاب الرياضة م وقد 
أغلق الكازينو اذ بحرم القائون الآن المقامرة العلنية ء 

آما ساحة مصارعة الثيران فمن آهم وأعظم ما بوجد 
اسا تا » ولا ونك وانٽ ف سان سباستان ان تزور بعص 
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ضو احا ويخاصة باساخیس ا بحوان Pasajes‏ 4“ الى 
E e‏ 
فيكتور هوجو شاعر ضنسا العظيم أحد المساكن البسيطة 
aS Le aE E E‏ 
و جد مطعم کاما را Camara‏ الشهر الفر دد ف وعه الذدى 
مه الزوار على د ساطته » وذلك لأكل اللائحوست ( جراد 
البحر ) الذى برأه الائنسان حا مرح ف قفص دی آسیاخ 
من الحددد مدلی ف ر وسط المطعم 6 ويصل اله ماء التحرة 
وعندما تطلب هذا اللون من الطعام يرفع القفص من أسفل 
ا م الدلو 2 دمصر ا 1 
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لبس لير جوس آهمية خاصة » وقد جاءت شهرتها العالية 
من آثها مسقط رآس رودربجو دیاز دی بیقار نجه 
de Bive‏ يوز المشهور باسم « السيد » والذى 
شغل الأذهان منذ القرن الحادى عشر وكتبت عنه وعن 
مغامراته الأساطير والأشعار » وترجمت الى لات عدة ؛ 
وتوجد عنه مئات الو لفات بالانجلىزيه وغيرها من اللعات ء 


ٍ » السك ( ده خالهة شخصة حققة 4 چ 
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نسل اسا نی معوار » وفارس مقدام > من الأيطال الدين 
آبلوا بلاء سجله التاريخ ف مناضلة العرب وجهادهمء وحدث 
ن انلف مع الاك ر لفو نس السادس « فهاحر ومعه فراق 
من آعوانه الأبطال ولا الى أحد ملوك العرب وهو آمير 
سراجوزا ودمچوءه8 الذی رحب به کل الترحیب وناداه 
« بأيها السيد » اعترافا بشجاعته وفروسیته ورجولته » ثم 
لازمه فيما بعد هذا الاق الذى طغى على اسمه الحقيقى 
فمجاه وعرفه الناس كما عرفه التاريخ باسم السك » 4 
وقد استولی على بلنسیۀ عام ٠۰۹٤‏ ولکنه نوف سنه ٠١۹۹‏ 
وقد استقر جثمانه فی کتدرائیۀ برجوس بعد أن تنقل قبل 
ذلك من مدفن الى آخر ء 

ومن الأساطير المشهورة عن السيد قصته مع اليهوديين 
« راكيل وفيداس » ؛ حيث عهد اليهما بحفظ صندوقين 
مملوءين بالمجوهراث والذهب الذى غنمه فى حروبه مع 
العرب » ولا عزم على الهجرة طلب أن بقرضاه مبلا من المال 
يستعين به وأهله فأقرضاه ستمائة قطعة من الذهب بضمان 
کور د ا 

وكم كانت مفاجاة مفجعة وخببة آمل فادحة عندما فتج 
اليهودان الكنز فوجدا ترابا وزلطا ولا آثر للذهب 
والمحوهراث فيه !! ء 
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بدا تشسيد كتدرائبة برجوس ف القرن الثالث عشر على 
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الطراز القوطى الذى كان فی اوج عظمته عندګد وقد وضع 
حجر أساسها سنة ٠۳۳١‏ فرناندو الثالث قاهر أشسلة 
وقرطة “ولم تتم عمارتها أل عد ثلاثة ڦرون » ولو أن الحزء 
الحم ا تم فى الثلاثين السنة الأولى حينما كان المهندس 
الدا ن الست انربك رز Enrique Perez‏ شرف 
على عمارانها + والكنسة نحفة جد رة بالدراسة ويخاصة 
داخايا الذى اتتطاب دراسته والتمعن ف تفص اانه اکن من 
زاره عادرة + 

ومن آھم ا لمعالم ف برجو س باب القدسىة » مارا ( الذى 
کان ف القرن السادس عشر باب المدنة +۰ 

El 

لا شك آن الآندلس هو آھم ما سستهوى المصرى : 
یحماله الفتان وخضرته الخلارة 6 وجوه المنعش ¢ و سمال 
الصيحو خلال فصل الرييع ء 

والآندلس واسح الأرجاء عظيم الرقعه 6 به العد ند 5 
المدن العامرة » ويمكن اليد بزارته من آى بلد من بلدانه: 
وقد اخترث لك آن نيد الرحلة من أشسبلية عاصمة الأندلس 
ومنها نطوف ارحاءه ونزور مختلف مدنه + 
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دو مك ار ا اة بالط ةر وها 
أفضل ) أو بالقطار الذى يقطع المسافة ف نحو ٠١‏ ساعة 
ويقطار اللبل عربات للنوم فاذا ما وصلت الى اشبيلية فستحد 
بها أعظم فندق ف اسبانیا » بل فندقا من أعظم وأفخم فنادن 
العالم هو فندق الفونس الشالث عشر أو فندق ( قصر 
الأندلس ) كما بوجد غيره من فنادق الدرجة الأولى والدرحة 
الثانية » والأسعار عموما معتدلة غاية الاعتدال » والطعام فى 
جميع الفنادق جيد وافر الكمية ء 

يوجد باشبيلية مكاتب للسياحة ترتب رحلاٿ بسيارات 
بولان للطواف بالأندلس جميعه واتنستعرق الرحلة سنه أبام 
كاملة > ويرافق المسافرين دليل متمرن يتكلم الا نجليزية 
والفرنسية ويشمل الأجر الذى يبلغ على ما آذكر نحو 
۲۷ حشها الانتقال والفنادق » كما ترتب مكاتب الساحة 
رحلاث أخرى تستغرق يوما واحدا منها رحلة الى قرطبة 
وثائية الى قادس وهكذا ء 

بحسن أن يستفيد السائح من خدمات شركات السياحة 
خصوصا وأن آسعارها معندله + 

وآرض الأندلس من آخصب آراضی آسبانیا ویری 
الملسافر عند اجشتازه تلك المناطق العامرة أشار 
الزيتون والتين والرمان وكروم العنب والقمح والشعير 
والترمس وغير ذلك من مختلف آنواع الزروع بحالة 
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نمو جد » ونضرة ظاهرة ء كما رى السواقی التى تكاد 
تمائل ما پوجد منها ببلادنا » 

أما المساكن فى جميع قرى الأندلس التى يمر بها المساغر 
يالسبارة فنظيفة غابة النظافة والحمال » جميعها أو غالبها 
سض ناصح الساض ۾ تلفت نظافتها ونظافة سكانها النظر ب 
وشوارعها مرصوفة ومعتنى بصبانتها ونظافتها ولا شك آن 
التحول فى آنحاء الأندلس ف فصل الریح متعة تملا“ النفس 
سرورا وغبطه 

آما وقد اخترنا أن ندا زبارتنا للا"ندلس بآأشبيلية 
فلا*ذكر لك أبها القارىء العزيز بعض ما تراه بأشبيلية وآصف 
لك آهم معا لها ء 

ا 

تقع أشبيلية على الضفة اليسرى لنهر الوادى الكبير » 
ويبلغ عدد سکانها ۰۰٭ر ٣٠۶‏ نفس وها آثار لمختلاف 
المدنبات والعصور جعلت لها طابعا خاصا مميزا كما كان لتلك 
المدنات المختلفة أثر واضحح ی عه سکانها » وقد فنحها 
العرب سنه ۷١۳‏ وظلت تحت حکمهم ا سنه ۱۲٤۸‏ حبث 
انتزعها منهم سان فردیناند + وکانت اشبیلبة ابان حكم 
العرب عامرة واسعة الثروة تجارتها رائجة » وصناعاتها 
مزدهرة + وللعام والعلماء بها شان کسر » و کان عدد سسکا نها 
دو منڏ لا بقل عن عدد سا نها البوم » ولا يزال الطابع العربى 
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الشوارع والطرقاث والتی تکاد جمیع سو ثها أن تکون على‎ 
وکان للعرب ھا مسجد من أعظم ما .شد العرب ف‎ 
ويرى الآن بابه آو جزء منه قائما بالقرب من المئذنة القديمة‎ 
ويدل الاب والمذنهة على ما کان عله المسحد من الفخامة‎ 
ويمكن الصعود الى آعلىهذه المنارة بطريق حلزو نىاستعيض‎ 
به عن السلم المعروف لضا مه المنارة 4 اذ يبلغ کل ضلع من‎ 
الحزء العلوى الدى‎ lî ¢ اضلاعها الأردعة تز من ۱۳ متر‎ 
أضافه لاان فله سام عادی > ووضع الأسبان على مه‎ 
البرج الدى آقاموه للا حراس مثالا طو له 3 امار‎ 
وتحرك حسب اتحاه الريح ومن هنا حاءث نسمنتها‎ 
فون فكو انار ای ل ار فاا ۷ را وی‎ 
الان را اا ايله وما مط ا لن مدن‎ 
+ النصر‎ 
أما الكتدرائية فعظيمة الاتساع فخمة البناء بها كنيرها‎ 
من الكنائس بأاسبانيا الكنوز القيمة » ومنها جواهر الماك‎ 
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عظيمة القيمة » ويعض اللاس التقليدية من القرن الخامس 
عشر ٤‏ و سحادة صل فأاخرة من عهد الحكام العرب 4 و مو ع 
من لوحات عظماء الفنائین آمشال موربللو وآنچل وکائو 
المنقوش دقن الصنع حمل الشكل ا یتناس وم کا تما 
ف العالم المسيحى اذ ھی الكتدراكة الثانسة من حسٹث 
الانساع ء وكانت اشسلية مقر الملوك الكاثوليك عندما 
اكتشف كريستوف كولب الدنيا الجديدة » وكانث كتدرائة 
اشسىلة موضع عنانة هولاء الملوك المتتابعين ء 

وبكتدرائية اشبيلية يوجد قبر كريستوف كولب العظيم 
اعتر افا بفضله على آسبائا وتمحدا لذکراه + 

ولا داعی للاسترسال فى وصف الكتدراثية » فان الوصف 
مهما طال ل بعنی عن الزيارة ولا تځلو داد دل قر ده واحدة 
من شری اسا نا من وحود آکثر من که فها + 

وتوجد ف اشبيلمة دار الكتب ( الكتبخانه ) الى تحوى 
يسنهما اليخر دطه الى رسمها دنفسه ووفعها ا مضاکه ومسا ا 
کولب على الدنا الحديدة م نما کان لر دد ار تاد الحار 
المظيم استقالا راتعا بأشسيلية عندما عاد من رحلته الى 
اكتشف آثناءها الدنا الجديدة ء 


+ 


القصر والكتدرائية فى اشسيايه 


بوجد بأشبيلية كنائس آخرى كثيرة غير الكتدرائية ؛ 
کا ماه الاو ان الا ع وا فان 
حمل للمسيح من صنح المثال مونتان» وکسه سان‌از يدورو 
وعدة کنائس آخری ۰ : 
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على مقربة من الكتدراثية بوجد القصر وهو بناء كير 
والدور الأول منه من بناء العرب وعلى طرازهم » ما الطاب 
اعلوج فتاه ملك إلأسان وقد مرت التران عضن أفنام 
ار و ا و ا و 
بسکنونه عند زيار تهم اشبيلية الى آخر ملك منهم وهر 
آلف و نس الثالكث عشر » والى الآ سكن الحنرالفرانكو الطاب 
العلوى من القصر عند زبارته اشبيلية » ولكنه يأمر فیرفح 
آثاث حجرة نوم املك وسريره ويوضع للقائد آثاث وسرير 
أ ا ما لذ كى للك الراحل الفىش:افالت عقر :> 

ولا بوجد بالدور الأرضی آى شىء من الأثاث » وبسمحج 
لازوار بالتجول به بغیر آن برافقهم آحد حراس القصر ٠‏ ما 
الطايق العلوى فلا بد من مرافقه حارس لازوار « وبلاحظط 
الزائر لهذا القصر عدم التحانس فى عمارته ء فسنما الطابن 
الأول عرلی > اذا بالطابق العلوی خلط من طرز مختاف 
العصور » كذا آثاثه فقد سكنه ملوك عدیدون » وکان لذوق 
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کل منهم آثر واضح ف ما براه الزائر من ياين طرز الأثاث 
ونقوش الحدران والسقوف ء 

يدخل الزائر الى القصر من بهو واسع به صفان من 
الأعمدة الرخامة وف الحهة المنى من الهو دهليز يوصل 
الى صحن « حوش » غير مسقوف به بركة صغيرة من‌الرخام 
ومنه الى قاعة واسعة مربعة مرتفعة عليها قبة من الخشب جيل 
الصنع » ويزين جدران القاعة من أعلاها نقوش جصية دقيقه 
وجىلة + ومن آهم قاعاث القصر بالدور الأرضى فاعة السفراءء 
وهی مربعة بلغ طول کل ضلع من آضلاعها نحو ۱۲ مترا » 
وارتفاعها لا بقل عن عشرين مترا »> ولها قبة من الخشب ء 
بديع الصنع جميل النقوش » ومن تحت القبة الخشبية هذه 
مناور مرتفعه » ومن دونها ثلاث شرفاٽ منصلهة بالدور 
العلوى من القصر »> وف كل جهة من جهاث القاعة ما عدا 
الحدار الذى وه الباب عمودان من المرمر الحميل ٠‏ والقصر 
قاعات آخرى فسيحة وجميلة » يزين جدرانها من اسفل 
القيشانى المنقوش بنقوش عربية ٠‏ ويزين الحوائط من دون 
السقف المقر نصات من المصبص »> وبزين السقوف والحوالط 
تقوش جميلة ذاث آلوان حمراء وخضراء وزرقاء ١‏ تنتخالها 
تقوش بالذهب البراق وكتاباٽ عربية بالخط الكوف الجيل ء 

آما الطايق العلوى الذى سكنه ملوك الأسبان أحجالا 
متعاقبة » فيعلب على تفوش حجراته وآثاثه الطابع الأفرنجى 
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من عصر النهضة الى الطراز الغالب ف القرن التاسع عشر . 
ويحوى الكثير من اللوحات الحميلة أكثرها لأفراد الأسرة 
الأسبانية المالكة » وبه حجرة نوم الماك آلفونس الثالث عشر 
بالحالة التي كانت غلبها تماما عتدما كان بستعملها املك حن 
زهارته لاشلة عاصمة الأئدلس من وفت لآخر ٠‏ 

بحيط بالقصر بستان جميل التنسيق فسح الأرجاء ؛ 
قسم مه اوی غل هق القسم الآخر ٠‏ ونه محموعة 
ك هة فة من اسار الفا هة ٤‏ و دلت افار و نل 
الزينة والزهور والرباحين » وبأحد أركان البستان حمام 
یں بن ارام الماح اتاعه تسو چ را وال 
ان عمقه ثلاث آمتار »ء وهذا هو همام الملك » اذ بالحديقة 
برک آخرى کرة للسباحة طولها نحو ء٠‏ مترا ,وعرضها 
۸ آمثار ولیست بالرخام کالڈولی » وقال انھا حمام النساء 
وكانت الجوارى تسبحن بها أبام آمراء العرب وما وكهم ء 

قصر بیلاتوس 

هو قصر خاص لأحد آفراد أسرة الدوق بدرو » شيد فى 
القرن المحامس عشر ٠‏ وسكنه الآن صاحه > ویسمح دزارة 
الان اول ت قال اج زهك ددهي لخن أعال ال 
ويغاب على هذا القصر الأنيق الطراز العربى » فجميع جدران 
ححراته مز نة بنقوش‌عر ية جيلة ذاث آلوان زاهية » وسقوفه 
ابه فى دفه الفن وبراعته وبجدرانه القيشانى بارتفاع نحو 
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المترين » ومن أجمل أبهائه قاعة المكتب الخاصة بصاحب 
I A a a om‏ 
العناية ويسكن صاحبه الطابق العلوى من القصر » ولايسح 
بزيارة هذا القسم طبعا ء 
ماذا ترى ف إشبيلية 

أقامت الحكومة الأسسائىة باشبيلىة سنۀة ۱۹۲۹ معرضا 
أسبانيا أمريكيا »> وشيدت لهذا العْرض قصورا « سرايان » 
عديدة فيخمة شامخة قاثمة الى الآن بمنتزه ماربا لويزاء وقد 
حولت تلك القصور آلآن الى متاحف ومكتباث عامة ودور 
للاقنصلبات » ومنها قنصلية الولابات المتحدة التى تحتل دارا 
فخمة على نهر الوادى الكبير » ومتنزه ماربا لويزا جميل 
التنسيق واسع الأرجاء به الكثير من تماثيل الشعراء والفنا نين 
كثيرة فسبحة لذا فقد جعت اشبيلية بين القديم » اذ احتفظت 
ف بعض آحيائها بالطابع القديم كما آنشئت الأحياء الجديدة 
الأئيقة بمبانيها وشوارعها ومبادينها ومتنزهاتها العظيمة ء 

وواشىىلىة البرج الذهنى »> وسراى البلدية » وواجهنها 
مزخرفة زخرفة جميلة » وأكثر من مستشفى » وبها جامعة 
کبيرة لها تاريخ حافل قديم ومتاحف حوث نفس وأجمل 
اللوحاث والتماثيل لأعظم الفنانين ويرى الزائر لبعضها بعض 
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الرسامين بنقلون اللوحات القديمة التى بالمتحف تقلا مثا 
یدل على مها رتهم وحذقهم ۰ 
الرقص الاسبانى الو طی 

عرفت اشبيلبة بآنها موطن الرقص الأسبائى الوطنى > 
فلا بفوتك وآنت بها أن ترى هذا الرقص فى أحد المراقص 
آو المسارح »> ويدلك بواب الفندق على المكان الذى تشاهد 
فيه هذا الرقص الوطنى » كذلك لا شوتك مشاهدة حفاة 
من حفلات مصارعة الثيران باشسيلية ء 

الحفلات الدينية والاعياد 

آسبائيا عموما ٤‏ واشسىلىة خصوصا » كثيرة الأعاد الدشة 
والقومية والاجتماعية » ففى اشبلية بحتفلون احتفالات 
عظيمة يعيد العف وعد القامة > وعد الميلاد » فتكاظ 
الكندرائية والكناشس المختفة ف عذه الناسنات: بالتام 
من رجال ونساء برتلون الأناشيد ويقيمون الصلاة » والجبع 
يرئدون آجمل حللهم وآفخرها » ومن هذه الأعياد الدينية 
احتفال القوم بالأسبوع المقدس » ولهذا العيد أهميته الفائقةء 
ل١‏ من الناحبة الدينية فحسب » بل من ئواح آخری کثیرة 
اذ آنه مهرجان تاریخی ومعرض للفنون پشترك فی احیاته 
الشعب جميعه لا رجال الدين وحدهم » ويسير ال وكب المظم 
الذى بشترك فيه الجميع من رجال الدين وقسس الكنائس 


م س ۾ اسہانیا 1٥‏ 


الختلفة وعامة ١‏ لشعب ٤‏ تدفعهم معا الرغبة الصادفه ف حه 
المسيح والعذراء ٠‏ ويحمل رجال الكنائس تماثيل وصورا 


للمسیح والعذراء ٤‏ من صلع أعظم الفنانين 6 و یحرط بم 
مئاٹ ومثاٺ من حمل الشموع الضاءة والأزهار الحمبلة ⁄ 


وتستمر هذه المواكب من بوم الثلاثاء المقدس الى بوم الجعة 
الحزينة حيث تفتح فمنتصف اللبلآبواب كنيسة سانلورثزو 
المضاءة يآ نوار قوبة ساطعة تكاد تعشى الأبصار »+ ودا الم وك 
العظم احتفالا بسير تمثال المسيح من الكنيسة الى الكتدرائيةء 
ا ی ا ا 
ويلازمها من الطبول والأبواق الموسيقية والأناشيد التى 
برتلها الجبع فى خشوع » وتسير النساء آمام الموكب ملابسهن 
السوداء حفاة الأقدام تقربا الى المسيح وزلفى ء 
وأا الأغاد القرسة وال اة ق اة فا د 
الحصاد الذى بحتفل به الزراع فى القرى المجاورة عندنا 
ينضج القمح ويأخذون فى حصاده ويشاركهم آهل المدينة 
ف احتفا لهم هدا + 
وآما الفرها (ونءء۴) فهى نوع من الموالد عظبم الشسآن 
وبحج الى اشبيلية آثناء اقامة هذا المولد أو العيد عدد 
ل یحصی من مختلف آنحاء اسا فیا 6 وقام هذا المولد عادة ف 
شهر ابريل بعد الأسبوع المقدس بفترة قصيرة » ويستمر 
أسبوعا أو أكثر وورجع تاریخ هذا المهرجان الى سنة 1۸4۸ 
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حيث كانت تقام سوق للماشية ف اشبيلية كل سنة » وينتهر 
اذ ذاك التجار وأصحاب الحانات وغيرهم فرصة اقامة الوق 
ليعرضوا سلعهم وبقيموا لهذا العرض عششا وخياما موقتة 
كما بعرض « العجر » رقصاتهم ٤‏ وبمرور هذه السنين الطوالى 
نطور الأمر وقات آهمية الماشية واقسع نطاق المولد والمهرجان 
وأخذ يشترك فيه علية القوم والنبلاء فيقيمون الأكشاك 
والآكواخ والخيم على جانبى الطرق » ويستقبلون الأصدقاء 
حبث يقدمون لهم المشروبات والأطعمة » وتقام حفلان‌الرقص 
الوطنى والغناء على نعم القيثار « الجبغار » مانںB‏ › كما 
تثقام حفلات مصارعة الثيران وميا طوال أيام المولد ويؤتى 
بحسن عتراث الثبران من مختلف مناطق أسبانيا التىاشتهرت 
بتربية ثيران المصارعة » ويشترك ف حفلات المصارعة عظماء 
أبطالها المشهورين » وبعد اننهاء حفلة المصارعة سير موكب 
کبیر فى الشوارع بتآلف من مركباث فخة مزدانة بأبهمى 
زنة تحرها أصائل الجياد المطهمة » وبال ر كات أجبل وأرشق 
النساء بملابسهن الوطنية التى تمشثل العصور الخالية » ويضعن 
عليهن الشيلان الفاخرة المزركشة والحلى الثمينة من الذهب 
وا ماس » فيمتزج جمال الخلق ورشاقة القد وحسن الهندام 
ومين الحلى فيبدو الموكب فى أحلى وأبهج ما يتصوره 
اللالسان » وينتشر الخلق كيوم الحشر على جوانب الشوارع 
والطرقاث لمشاهدة هذا الم وكب الفريد بوميا طوال مدة اقامه 
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المولده وتزدحم اقا ازدحاما لا بتصوره العقل» وتتضاعف 
اسعار کل شىء + 
ومما اتفردت به اشبيلية الیوم ما برى بها من عربات 

من النوع المعروف ( باللائدو ) أو ( الفيتون ) يجرها من 
ه الى ۷ جياد وفى حالة اليتون بتولى السيد بنفسه زمام 
القىادة ويحلس بالقعد الخفى اثنان من الأنباع دزی خاص 
قىعىك هذا المنظر الى الأذهان عهد العر بات والحياد بمصر التى 
كان بقتنيها عليه القوم ء 

يوجد حول اشبيلية وعلى مسافة بضعة كيلو متراٽ منها 
مطاعم ومقاه مختلفة مها الناس لتناول الطعام آو احتساء 
المشروبات وتعاطى المرطباث » ومن هذه المطاعم الخلوية مطعم 
بطل على حظيرة من الحظائر التى تنرك بها الثيران آياما للراحة 
من عناء نقلها من مواطن نشأًنها وتربيتها الى اشبيلية قبيل 
حفلاث المصارعة ء وق خلال آبام ( الفرا ) واعء۴ 
أو المولد تقام كل يوم حفلة مصارعة » وينتهز الناس الفرصة 
فيذهبون لرؤبة الثبران فى تلك الحظائر فى وداعة الثيران 
العادية طالما كان الناس بعيدين عن حظائرها ء هذا بعض 
ما تراه فى اشسيلية وما اشتهرت به + 
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قر طة Cordova‏ 

ترتب شركات السياحة ف اشبيلية رحلة بسبارات فاخرة 
« بولان » الى قرطبة تستغرق يوما واحدا »> ويصاحب 
الان ولل ولكق جرت العادة اتالد أن قان 
السياراث عند وصولها الى قرطبة آدلاء من هناك بقومون هم 
الشرح للزوار » كذلك يسكن السفر الى قرطبة من اشبيلية 
أو من غير اشبيلية من بلدان أسبانيا بالقطار » ولكنى أحبذ 
كما قدمت زاارة الأندلس من عاصمته اشبلية » وأو 
بالاستفادة من رحلات شركات السياحه ٠‏ 

كانت قرطبة قبل حكم المرب من أهم بلاد أسبانيا 
وكانت عاصمة الأندلس مدة القوط » ولكنها كانت ف عهد 
العرب من أهم بلاد العالم بل همها وأكثرها حضارة وثروة 
ومدئة ٤‏ وبلغ عدد سکانها نصف ملىون نسمة » وكان بها 
من القصور الفخمة والمساجد الكثرة التى جاوزت الألفين 
والمكتباث العامة العديدة ما لا بوجد مثله ف کثرنه وفخامته 
فى غبرها من الأقطار > وكانت قصور الزهراء التى آقامها 
الخلفاء الأمويون خارج قرطبة مظهرا للعز والثروة والتنعم 
حيط بها البساتين » وتكثر بأرجائها الزهور والأشجار 
والرياحينء وقد فاقت قرطبة ىعظمتها ورفاهة آمرائها وسكانبا 
ما عرفته بغداد ف آزهی عصورها » ولم تفوق قرطبة ف. 
الناحبة المادية والثروة فحسب »> بل ازدهرث بها اللوم 
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والفنون ازدهارا عظيما » وكانت بحق زعيمة العالم اذ ذاك 
ومعلمته »> اليها بحج كار العلماء وعظماء الفتائين من كل 
قطر » فبلقون من الخلفاء بقرطبة كل ترحيب وتكريم ٠‏ وعنها 
ومنها نتشر العلوم والفنون فى مختلف نواحى الأرض ء 
وضات فرطة ال أو علا وارذهارها عي اة 
عبد الرحمن الثانى )۸٠۲-۸۲٠۲(‏ واغلليفة عبد الرحمن الثالث 
٩٩۱-۹۱۲ (‏ ) وظلت تحت الحكم العربى الى أن تغلب 
علیها وفتحها سانت فرد اند سنۀ ٠۲۳۲‏ وسرعان ما تدهورٹ 
قرطبة واندثرت منشات الرى العظيمة وأجدبث الأرض بعد 
ازدهارها » وانغيرٽالحال غير ا واضحا » وسبحانمن له الدوام 
وقد هاجر كثيرون من عرب قرطبة بعد سقوطها الى غرناطةء 
تتحتتفظ قرطبة الى الآن بطابعها العربى الذى يغلب على 
طراز مبانيها ء وبها أحياء برمتها عربية المظهر بها من المساكن 
ما دشه فی هندسته المساكن العربية التى كانت معروفة عندنا 
آبضا ف القرن الماضی والتی ودی بابها الخاربجى الى حوش 
مربع حوله المبانى » ويرى المار بشوارع قرطبة الضيقة فى 
أحياگها الحتفظة بطابعها العربی‌حوش الدار أو فناءها وقد زين ' 
- بأشجار ونخيل » ومن العجب أن ترى على الجدران المحبطة 
بفناء الدار أصص الآزهار معلقة بعضها فوق يعض بنظام 
جمبل ء ولنظرها واختلاف لوان آزهارها مظهر بهيج راح 
اليه التفس » ويعحب الائسان كيف تثرو ی‌هذه الاصص بغر 
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ان تسقط فطرة ماء على الحدار فتشوں بقعة ما لونه الأيض. 
الرخام ساب الماء بها کما تری جدران الدهلیز المڙدى الى 
فناء ( حوش ) البيت محلاة بارتفاع مترين بالقيشانى الجميل 
كثر الاننشار بالندلس + 

بلغ سکان قرطبة اليوم ١ء۳٠‏ آلف تفس آی نحو ری 
دد سسکا ٹا ف عهد العرب + 
هدموا وخريوا عند استیلاتهم على قرطبة جميع ما کان بها 

ما الزهراء التى كانت مصيف الأمراء » والتى عفى علها 
الدهر » فقد ذكر التاريخ عنها ما لا يكاد يصدقه المرء لولا 
نواتر الروابة فى كتب العرب ونوارد ما آثبته مۇرخوهم + 
وقول هو لاء الم رخون أن قصور الزهراء فاقت أعظم وآفخم 
وأجمل وأبهى ما عرفه العالم اذ ذاك » بما حوته القصور من. 
آبهاء شاسعة ¢ وآلاف العمد الرخامة » وما حلبث به المحدران 
اششر ك ف افامه لك القصور وزځرفتها آمهر الصناع الدين 
تقد الأمراء EN‏ الرحمن الثالث سنه ۹۳١‏ م دن 
لھم وحفزا ممم وقد نهج خلفاء عك الرحمن نهحه خی 


4 


بلغت الزهراء ما لم يعرف التاريخ له نظيرا » ويال ان قاعة 
العرش آو قاعة الخلفاء بأحد قصور الزھراء کان لها بم باب 
محلاة بالذهب الخالص والماج » وعلى جوابها عمد من 
البللور الجميل » وكان سقف القاعة على اتساعها الشاسع من 
ال الها ك ان ا هة حه الف 
A Eg a A ES‏ 

ويروى أن خدم القصور من الرجال بلغ اة عشر أا 
عدا الحوارى الحسان اللاتى یکاد لا تحصی عددهن ء وکان 
محدبقة الزهراء بركة كيرة للماء لترسة الأسماك التى كاذت 
تطعم باثنى عشر آلف رغيف من الخبز وميا » فكم با ترى 
کان مقدار ما يلزم من الخبز لاطعام سكان القصور من 
رااان ا 

الت الجامع 

وقد حوله الأسبان بعد استبلائهم على قرطبة الىكندرائية 
ولم بهدموه کما هدموا جمیع ما وجدوه بقرطبة من مساجد 
ومكشاث عامه وقصور وحصون ء 

شيد العرب بعد فتحهم قرطبة هذا المسجد على صف 
أرض كنيسة كانت قاقمة اذ ذاك » وعو“ضوا المسبحبين عنها 
سخاء » ولم يعتصبوا أرض الكنيسة بل أرضوهم بن تركوا 
طم النصف الثانى » وأباحوا طم اقامة شعائرهم الدينية محرية 
تامة » ولا استدعى الأمر توسيع المسحد فيما بعد لكثرة 
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الوافدين على قرطة من جمیع آنحاء اللاد الاسلامة 4 
فاوض اللليفة عبد الرحمن الأول - آول اللفاء الأموين 
بالأندلس -النصارىسنة ۵ مبلاديۀ » واشتری ممم الصف 
الثائى من الكنيسة » وأقطعهم أرضا وعوضهم عن كنيستهم 
بسخاء » وتم توسيع المسجد ف عهود أكثر من خليفة » فمنهم 
من وسع رقعته ٤‏ ومنهم من جمل البناء وجدده » وقد بلعت 
مساحة المسجد آکثر من ۲٢‏ آلف متر مسطح » وكان به تحو 
٠۲٠٠١‏ من الأعمدة الرخامية الحمبلة ء وقدهدم زلزال منارة 
المسحد فاقام الخليفة عبد الرحمن الناصر المنارة القائمة الى 
الآ وذلك سنة ۹۸ م ء وللمسجحد عدة آبواب ؛ وباب 
النارة هو الباب الريسى تزينه قطع نحاسية صغيرة مثمنة 
الشكل بعلو بعضها البعض » آما واجهة البناء e‏ هذا 
اللاب الذى يبلغ راغ وا ا ن ااه 
لمنقوش قوش عربية دشقة غابة الدقة ۰ 

آما المحراب فا ية من بات الفن والجمال ودقة الصناعة » 
ولا غرابة فقد استعان الخلفاء بأبرع الفنائين من مختلف 
الأقطار » واستقدموا العمال المهرة من القسطنطينية وغيرها 
من الأقطار لتجميل القبلة بأجمل النقوش من قطع دقيقة من 
الرخام مختلف الألوان » ومن‌الصدف والذهب‌البراق ٠‏ ومن 
محاسن هذه الصناعة أن ترى اذا ما نظرت اليها من احبة 
السمين غير ما تراه من ناحية السار ء 

أما عقد المحراب فقطعة واحدة من الرخام المجوف + وعن 


¥ 


ن وسار القىلة حجر تان » وبرى الانسان الكتاباث الكوقة 
والعربية والآبات القرآنية الكريمة فى كل مكان » وبالمسجد 
أكثر من محراب » ولكن أجملها المحراب الذى بنى آول 
ا 

آزال الأسسان قبة المسحد العظيمة الشامخة وأقاموا مكانها 
کنیستهم التى براها الانسان فى وسط المسحد تقريبا » وآزالوا 
لهذا الغرض نحو ٠٠١‏ عامودا من أعمدة المسحد القديمة 
وعدلوا منارته العظيمة التى لا تقل ف فخامتها عن منارة 
کتدراسة اشببلية ( الحيرالدا) أذ تبلغ نحو ۱۲ مترا فمثلها » 
وارتفاعها نحو ٩۳‏ مترا » وقد وضع الأسبان بهذه المئذنة 
E‏ 

زق شرفت اة الى قامعا السات وش هدا 
السجد العظيم جماله وتناسقه » وشتان بين فخامة بناء المسجد 
وجمال جدرانه وآبوابه ونقوش سقوفه ودقه زخرفه محرابه 
وبين مستوى بناء الكنيسة » وقد عبر املك شارل الخامس 
عند زاره لقرطبة سنة ٠٠٠٠‏ عن أسفه لذلك اذ قال : لقد 
بنيتم الكتدرائية وکان یکن آن تشید فی آی مکان آخر 
وأوديتم بحمال ناء لا مشل له ف العالم 

وقد كان با مسجد ۲۸٠‏ نجفة بتدلى منها ۷٠٠۲١‏ قنديلا » 
عدا الكثير من « الشمعداناث » الكبيرة الضخمة المصنوعة 
من المفضه الخالصة اندثر أكثرها » ونهب الفر نسيون بعضها 
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جائب من المحراب مسجد 21656 قرطبه الكبر 


ودی باب النخيل فى شمال المسجد الى « حوش » 
کبیر مغروسه به آشجار البرتقال والنارنج والنخيل فى صفوف 
منثظمة وعلی بعاد متساو دة كما لو کانت استمرارا لأعمدة 
المسحد تفسه وق هذا الجوش الذى تبلغ مساحته نحو ثالث 
مساحة السجد خمس نافورات للمياه مما يضفى عليه الطابع 
الشرقى ؛ 

وفى مواجهة المسحد نوجد القنطرة التى اها الرومان من 
أقدم العصور » وقد جددها العرب مدة حكمهم للبلاد » ثم 
رممها الأسبان عد ذلك ٤‏ وننتھی من الحهة الشرقة 
بناها العرب ها برجان عظمان ٠‏ ومن‌الطرف الآخر من‌القنطرة 
ری المسسحد أو الكتد راه الآ ومان مهدمة کانق آیام 
العرب طواحين مايه » كما ری نمثال القديس رو وفاشل مقاما 
على عامود عال ۰ 

ودوجد بقرطبة محف یحوی الكثر من آثار الرومان 
صنع مختلف الفناين ء 

کا کا ی ال اام ا اع کر 
لمصارعة الثيران » وف هذه الساحة صرع ثور كبير شديد 
المراس الصارع مانولیت عام ٠٩۹٤۷‏ وفتله ٤»‏ وقد دفن 
و قرطة > وقره اللآن من آم ا لمعالم الى جج 


قدرنا - أيها القارىء العزيز ‏ أن تزور قرطبة وغيرها 
من بلاد الأندلس من‌اشسيلة فلنعد الآن الى اشسبلة لنری عض 
معالمها الأثر دة الهامة » ونشهد حفلة مصارعة الثران والرقصس 
الوطنى تى أحد المسارح ٠‏ ثم نستآتف زبارة ناحية آخرى من 
الأندليس ؛ 

قادن وجد ر Cadiz & Jerez‏ 

من اشبيلية تستطبع زبادة قادس وجیریز فى بوم واحد 
تعود ف مسائه الى اشيلة » وخر وسبلة لذلك هى الذهاب 
فى سبارة من سبارات السياحة التى تسيرها شركة ار 
E‏ 

كانت قادس من قبل جزيرة بحيط بها الماء من جمين 
جهاتها » ولكنها اليوم شبه جزيرة ؛ اذ آقيم جسر بو صل اليها ء 
ولعل قادس من آقدم مدن وربا التى استمرث عامرة مند 
آنبسها الفينيقيون حوالى سنه ٠‏ قم الى اليوم من غير 
NPR‏ 
بتحدث عنها التار يخ والمۇرخون ٭ وقد وقعت فادس تحت 
حكم الفساتحين من القرطاجينبين والرومان الى نابليون » 
وخضعت للاورماندنين وللعرب » الى أن استولى عابها 
سنة ٠۲١۲‏ الفونسو الشهير بالحكيم » وكائت عبارة عن 
خراثب مهدمة أنهكتها الحروب المتوالية قرونا عدة فأعاد 
تعميرها واصلاح ما خربته الحروب ٭ 
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يبلغ عدد سکانٰ فادس الآن آ2 من ۶٣٤٤ء‏ رء۹ ته 2 
و جوها معتدل طول السنة وشتاؤها غير شددد البرودة » وهى 
ميناء تمه السفن من مختلف الموائى وها شوارع واسعة 
على حافتيها مساكن جميلة تاصعة البياض تعلوها سماء صافية 
الزرقة ويكتنفها بحر زمردى اللون من كل ناحية » وبقادس 
المتنرزهات الجيلة والميادين الفسحة  »‏ أن بها أيضا يعض 
الأحياء التى احتفظت بطابعها القديم » وكذلك يوجد بالقرب 
Ê E A e a a O‏ 
صما أيضا ء وف‌قادس کندراگۀ شت ف‌القرن السادس‌عشر؛ 
آما كنسة سانت کروز فیرجع عهدها الى القرن السابع وقد 
آعبد ترمیمها مراٽت على نوالی‌القرون والأحقاب + وق المدنة 
مخف 0ه يوغه هن اللوخات الجبلة وعفن اللحت 
الأخرى ١ ٠‏ 

يمر ال ركب عند الذهاب الى قادس آو ف العودة على بلدة 
جير دز » وقد تخصصت ف صناعة الآئيذة » وأشهرها «الشرى» 
عمط والكنياك » وترحب مصاع النبيذ بزبارة آفواج 
اا ها کی ن اا ا رو 
والطواف ٤‏ فآرجاء المصنع وزارة مخثلف آفسامه‌ومشاهدة 
مراحل صنع الأئبذة المختلفة من عصير العنب الذى يزرغ 
بكثرة بالق من جيريز » وف خر المطاف بالمصنع بقدم 
الى الزائرين يعض آنواع النسيذ الختلفة ليتذوقوها » وقدم 
الننيذ عادة بتدرج الى أن قدم آخر الأمر آجودها صنفا 


YY 


وأغلاها ثمنا » وبحفظ النبيذ لكى يعتق فى براميل ضخمة 
قال ان خشبها پستورد من مرکا من وع خاص من 
الأشجار »٠‏ وآهم شیء ف جاربز هو صناعة الأنبذة التى تدر 
على اهلها آرباحا وفیرة » لذا فھی من آغئی بلاد آسبانیا ٤‏ 
وشو ارعها مزدانة أشحار البر تقال والنخضل ء 
من جيريز نعود الى اشبيلية لنستآتف زبارة بعض معالمها 
الأندلس ء 
. ملقة Malaga‏ 

اذا عولنا على ترك اشبلية يعد الاقامة بها آباما ١‏ 
وما زرناه بها من معالم ومتا حف وکنائں وملاه ٠‏ وما قصدنا 
اليه منها من بلاد ومدن » واجترنا بسيارة السياحة من ريف 
جميل » بحسن أن نذهب بعدئذ الى ملقة للاستمتاع بشاطىء 
الجر وللراحة والاستجمام بها تعض الوقت ساف زاره 
مدن آسبائيا الأثربة ؛ اذ لا بزال آمامنا غرناطة التى خلف بها 
العرب الحمراء وقصرها الشف + 

تبعد ملقة عن اشبيلية نحو ء٠٠‏ كيلو متر ويمكن 
الوصول اليما بالقطار » وبوجد قطار سربع بسافر ثلاث مرات 
آما القطار العادى الذى سافر وما فضقطعها فى ضعفه 


هده اللدة ۰ 
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شاطىء البحر وميدان مصارعة الشيران بملقة 


ملقة عروس بلاد البحر الأسبانية » وهى مفتى جيل 
لاعتدال جوها ولذا يومها الكثير من البريطائيين والأمريكان 
وأعظم فنادقها فندق المرامار Jbl! “Miramar Hotel”‏ 
يستمتع النزيل بمنظر البحر ف مکان هادیء جمیل ٤ء‏ كما 
يوجد بالمدينة وبالبلاد الصغيرة المجاورة لها عدد من الفنادق 
المتوسطلة والصغرة والمساكن التى جر الححرات المفروشة . 

تمتاز ملقة بموقعها بين البحر والجبل الذى بحتضتها 
ويتيه بما عليه من بيوتٽ أنيقة » وما بكسوه من خضرة 
ويزينه من أشجار باسقة » ومتنزهات جميلة التنسيق » كما 
توجد متنزهات آخرى فى عدة مواقع بالمدينة وعلى شاطىء 
البحر » بها أشجار النخيل وأشحار الزنة دائمة الخضرة 
والأزهار البائعة ۰ 

وملقة بلدة جارية معروفة لوقوعها على البحر » كما أن 
بالأراضى المجاورة لها » ونبيذ ملقة أشهر من أن بذكر وقد 
النشر ف جميع ناء المعمورة وذاع ات .كا تکثر ف 
ملقه الأسماك بانواعها ٤‏ و فتن آهل النلاد ف عرضها وطخها 
کما ھی عادة سکان الشاطىء ٤‏ ومن الليئ لن ستيقظ. مىكرا 
آن رى الصيادين ف الصباح الباكر وهم يخرجون شباكيم 
مشقلة بمختلف الأسماك ء كما رى الائسان على الشاطىء شاا 
كبيرة جدا مفروشة على الأرض لتجفيفها أو تصليحها ويشتغل 
ف عملية الاصلاح عدد كبير من الصيادين ء 


۷ 


شيدها العرب لتسبطر على الموقف وقد تهدمت » ولكن الرء 
الباقى منها يدل على أهميتها وحسن اختيار موقعها + ومن 
أما الكتدراشة فقد شدت مکان مسحد ف سنه ٥۳۸‏ 
على طراز عصر النهضة ولكنها رممت وأصلحت ف القرن 
نالدرا بز فير اران وقد خرب فام الجن 
وليس بملقةه من الآثار القديمة ما ستحق الذكر غير 
وقضاء بعض الوقت بها للراحة والاستجمام » ثم استئناف 
ويرى المسافر بالسبارة من ملقة الى غرئاطة أخصب 
وخر اور الاه الد ات جداولة رة ق هاه 
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Grenade ةطli‎ رé‎ 

تتقع مدينة غرناطة ف الشمال الغربى لجبل شلير أحد 
حلقات جال سيراتمادا الشامخة »> وعدد سكانها الآآن حوالى 
۶ ۰ر۰٣۱‏ نفس ء وقد كانت غرناطة خر ما احتفظ به 
العرب من مدن آسبانيا »> لذا تضاعف عدد سكانها قل 
سقو طها فى بد الأسبان » اذ كان بهاجر الها المرب الذين 
بسنتولى الأسبان على ما بحتلون من مدن أسبائية حنى بلغ 
عدد سكان غرناطة مدة بنى الأحمر نصف مليون نفس 

بكثر تخرناطة وفيما حولها الماء ۽ اد شطعها نهر دارو 
الذى ساقه الیها العرب من جبال سپراتمادا كما يمر بجوارها 
نهر شتيل الذى بروى المناطق المجاورة لغرناطة بواسطة الترع 
التىى حفرها العرب وخلقوا بانشائها نظاما محكما لارى 
لا یزال باقیا الى الیوم دى الغرض من انشائه » مما آدى 
الى كثْرة الغابات ونضارة المزارع وتحسن الجو عله فى غيرها 
من بلاد الأندلس لكثرة ما بمنطقة غرناطة من الأنهر والترع 
وااسجداول التی بوفرها ما پذوب من قمم جبال السيراتادا 
فيغذى الأنهر والقنواث ء وقد استعْل العرب هذه المزاا 
E E‏ 

احتفظ العرب بعر ناطة الى سنة ۱٤۹۲‏ حبث انتزعهامنهم 
فردینائد وایرابلا بعد دفاع مجید سجله التاریخ ۰ 


م س ٣‏ مایا ۸۱ 


تجمع مدينة غرناطة اليوم بين القديم والحديث » فيمثل 
القديم يعض آحياء منها شوارعها ضيقة وبها المساكن القديمة 
على طراز القرون العابرة كما بوجد قصر الحمراء والقلعة ء 
ود وف دات ا a‏ ويمثل العمارة الحديثة أحياء 
آخری بها الشوارع المسعة والمبانى الجديدة الفخمة من دور 
اهارة الا وال اه و الان وااو 
والمحلات التحارية ويمر بمذه الشوارع المنسعة الترام 
والسيارات الكبيرة وبها جميع مظاهر المدنية الحديثة ء 

ويقصد الزوار غرناطة لمشاهدة آثار العرب بها » وأهمها 
فصر الحمراء الذى كان قلعة حربية ومقرا للحكم وقصرا 
لتكنى الأمراء » وقد بدآث عمارة هذه المنشات العظيمة 
رسا وف عهد آمراء عدیدین منڏ حکم محمد الأول 
(\rvY— YY)‏ الذى‌اختار هذا الموقع الجبلىالمنيع لىكون 
مقرا له » وقد كان شعار هذا الأمير : ( لا غالب الا الله ) التى 
ری ر ا واک عن فر الوق کا 

وقد بدا محمد الأول باقامة بعض المنشآثت م جاء محمد 
الا ) (\et— IY‏ فأكمل ما بدا والده وأضاف الكثر 
فن امنا و امان ٤‏ ٿم محمد الثالث الذى استمر ف التعمر 
وشيد مسحد الحمراء سنه ۳۰۲ س ۳۰۹ 4 م جاء دعك 
هؤلاء بوسف الأول ( سنة ۳ ۱۳٣١‏ ) وقد انسح 
ملکه وازدهر عهده وعظمت‌موارده فشد القصر ومقر العرش 


Af 


حسث کان e‏ الوفود والسفراء كما أقام 
الأسوار العظيمة حول الموقع سره وشىكد ۲۳ رجا عالا 
للدفاع ٭ وآئم محمد الخامس ( ۱۳۲ = ۱۳۹۱ ) بعض 
الشات الهامة ومنها حوش الريحان وحوش السباع ومن 
هدا القصر المنبف ؤدىطريق جميل علىجانبيه أشجار السرو 
ونىانات اور کک 


قصر الجراء 

وقد باه آمراء العسرب وهو بتفق فى عظمته وفخامته 
واتساع رقعته مع عظمة من بناه » وقد احتفظ برونقه وهاه 
رغم القرون التى مرت والسنوات والأحقاب التى توالت + 
وتبلغ المساحة امقام عليها قصر الحمراء وجنة الربف على قمة 
الجبل نحو ۳١‏ فدانا قد أحيطت جميعها أسوار ضخبة آقبم 
علہھا ۳پ ارح | همها القصة أو القلعة ء 

ويشاهد الزائر لقصر الحمراء مسجدا صغيرا أثيقا جدا به 
تفوش بديعة دقبقة - وكتابات عربية جميلة باقبه على 
ما كانت عليه منذ انشا المسحد محمد الثانى » كما قدمنا : وقد 
حوله الأسبان الى كنيسة طبعا » ويقال ان محراب هذا السجد 
كان مرصعا بالأححار الكريمة علاوة على الذهب والفضة 
والعاج والأہانوس ء 


AF 


ويحوى فصر الحمراء قاعة الحكم > وحوش السباع ؛ء 
وحوش الريحان » وقاعة السفراء حيث كان ستقبل الأمراء 
السفراء ويجلسون للحكم » ومسجد الملك والحمام الملكى 
وقاعة ابن سراج وقاعة الأختين وكانت هذه الأشة متصلة 
بقصر الحرم الذى آمر فرديناند وايزابلا بهدمه عند سقوط 
غرناطة ف أيديهم وآمروا فأقيم مكائه قصر على الطراز 
القوطى » ولكن القصر لم تم ف عهد فردينائد » كما أن 
شارل الخامس آمر عند زيار ته لع ناطة سنة ٠٠٠٢١‏ بهدم بعض 
مبانى قصر الحمراء ليقيم لنفسه قصرا » وقد أهمات المبانى 
العربية ردحا من الزمن ثم عاد ملوك الأسبان وعنوا بها كل 
العنابة وخصصوا الال اللازم لصيا نها حبث ثرى اليوم بحالة 
دة حجدا + 

وقاعة الحكم كييرة متسعة مربعة الشكل تزيد مساحنها 
على ۲۲۰ مرا مربعا » وسقفها عال لا قل اراتفاعه عن عشرین 
مترا » وجدرانها مزينة بنقوش جصية آبة فى الجال والدقة ء 
وها كتا بات عر سه بخط جيل منها « عز مولا نا آیی عبد الله » 
« لا غالب الا الله » ء 

آما حوش السباع وهو من آهم وأعظم معالم فصر الجراء 
لات ( ۸ا ما ) وال ما یل ههن ترد 
« بواکی » مقامة على أعمدة رشيقة جميلة من المرمر الفاخر 
قبست مشنی کل عامودین متجاوران أو ثلاث أو أربع متجاورة 


AN 


الجر ب نقضر غرناطة 


دشکل هندسی 0 براح النظر اله و تعجین به الرائی ٤‏ کہا 
لعجب ما دزن العقود وجواټا و أسقفها من تقوش حصة 
مذهية ء 

وف وسط هذا الحوش فسقية جميلة يقوم عليها انا عشر 
سبعا من الرخام الأزرق » ومن هنا جاءت تسمية اأحوش 
و یشاب لاء من آفواه السباع وسر ف محار مفو حه الى 
احواضص E‏ : 
es aT‏ 
القاعة فسقبة صبغارة من الرخام » والقاعة مر عة ولسست كبيرة 
التنسيق كما أن سقفها كله من المقرنصات أيضا وبها مناور 
جميلة جدا تحملها « كوابيل » من المقرنصات الجميلة ء 

۰ وف مقابل هذه القاعه قاعة آخری ف نحو اشساعها لسمی 
قاعة الأختين ولا تختلف عنها فى زخرفتها وجمال نفوشبا 
ودقة ما بها من المقر نصاث ومن داخل قاعة الأختين قاعة آخرى 
تسمى قاعة الملكاث تشرف على بستان جميل التنسين ٠‏ 

ومن آم ما يقصر الحمراء حوش الريحان وهو متم 
اذ يبلغ طوله نحو »۳ مترا وعرضه ۲۳ مترا وهو کحوش 

ا وأرضىته مفروشة بالرخام الحبد » وف 
و سط هذا الحوش ركه للماء من الرخام ضا ولا ترا 


A0 


وعرضها سبعة آمتار ونصف المتر » وعمقها مثر ونصف المتر 
مملوءة بالماء النظيف الرائق الشفاف » وبحيط بها سياج من 
نبات من الفصيلة الريحانية مشذب بنظام دقيق يرتع لحو 
متر وربع متر من الأرض » وذلك طبقا لما كائت عليه الحال 
آيام آمراء العرب «» وعلى جانب حوش الربحان صفان من 
أعمدة المرمر على بعد قليل من الحاثط التى تقوم عليها وعلى 
العمد قاب صغيرة هى ايه فى الحمال والتناسق والذون 
ا 

آما قاعة السفراء التى كان يجلس الأمراء فيها للحكم 
واقامة العدل واستقبال الضيوف والسغراء فأفخم قاعاث 
القصر » وقد بناها أبو الحجاج يوسف وهى مربعة الشكل 
بلغ طول کل ضاع من أضلاعها ۱١‏ مترا وارتفاع حواگطما 
نحو ۱۸ مترا ولها قبة بديعة من الخشب المشغول والمنقوش 
بالذهب البراق بنقوش جميلة جدا ودققة » وبالقاعة الكثر 
فن اوو وقفي الاك الى فا ان ا ا ي 
على القاعة الطابع الشرقى وعظمة الملك » كما أن الجدران 
مزينة بأجمل وآدق النقوش > وللقاعه وزرة بارتفاع مترين 
أو آكثر من القيشانى الجميل دقيق الصنع وبعلوه كتابات 
عردنة وآ اٹ قرا ىة . آما الكتابات فا کثر ها دعاء للا مير 
آبى الحجاج ء مثل ( النصر المكين » والمتح المبين لمولانا 
بى الحجاج آمين المسلمين ) و (عز وئصر لمولانا الملك الغادل 
المحاهد آبى الحجاج ) ٠‏ 


A 


وقل آن نعادر قصر الحمراء نذكر الحمام الملكى وهو 
على النظام الذى كان معروفا بمصر الى أوائل هذا القرن 
ف قصور الأمراء والسراة » اذ به آولا غرفة متسعة فها 
مسطیتان من الرخام متقابلتان وفى الوسط « فسقة » وحولها 
أعمدة تحمل سقفا بحبط به بعض الشرفاث فى الطايق‌العلوى» 
وبقال ان الغوانى الحسان كن يعزفن الموسيقى من هناك 
والملك يستحم » ومن داخل هذه القاعة الحمام وعليه قبة بها 
الفتحات المعروفة بمصر التى كائت تغطى بزجاج يطلق عليه 
اسم القمرباٽ » وقد رآينا مثل هذا فى بيوتنا ف عهد الآباء 
والآجداد » وبالحمام حوضان يصل البهما الماء بتدير حك ء 

ومن قصر الحمراء ينتقل الزائر الى جة الريف » وهو 
القصر الصيفى لأمراء العرب ء اذ قوم وسط بستان واسعم 
الأرجاء بختلف مستواه اذ بعلو بعض آجزائه بعضا » فينزل 
الانسان الى الجزء الأسفل بسلم رخامى وسط المروج البائعة 
وتكثر بحنة الرينف غدران الماء المتدفق من أعالى الجبال ء 
فيسمع لتدفقها خرير موسيقى جميل » ولكثرة توافر الماء 
المتدفق آنشثت بحيراث عديدة من‌الرخام على جوانبها ثافورأت 
بتدفق منها الماء بشدة وبرتفع علۍ شکل قوس ثم بصب ف 
البحيبرة حتى اذا وقعت على هذا الماء المتدفق أشعة الشمس 
الساطعة رآيت آقواس قرح بديعة كأنها تنصب فى بحيرات 
الماء ء وبالحديقة.-جملة « أكشاك » ومظلاث منثورة برشاقة 


AY 


بين أشجار البرتقال والسرو والريحان وشجيرات الزينة 
البانعة > عدا ابوان كير بناحية من نواحى الحديقة ء كما 
آن باحد آر کان النستان مسحدا صغيرا ا عن قاعة واحدة 
بصعد اليها ببعض الدرج وله محراب ابة ف جماله ودقة 
انقوشه کما آن فی ناح آخری من البستان قصر الحرم ٠‏ 
وبوجد بالحديقة شجرة آرز من عهد آمراء العرب اذ يقال 
انها مغروسة من سنة ٠٠٠١‏ خ » ى قبل سقوط غر ناطةبنحو 
٢‏ سنة آو قرن من الزمان ء 

كما أن لجنة الريف مدخلا من الشارع مقاما عليه باب 
كير ناه ملوك العرب » وعلى جانبى الباب كرة كبيرة من 
الججر تشبه الرمان ء 

مما يلمت نظر الزائر لحنة الريف نضارة الأشحار وشدة 
العنانة بتكل ما براه الانسان هناك ء ويقال ان محافظ المدينة 
كثيرا ما يقيم الولائم. الرسمية وحفلات الشاى ف جنة الريف» 
ولا عجب فان موقعها وجمالها بضفى على الحفلة بهجة 
وروعهة »+ 

السكتدراثة 

IS E E PS 
ES aE E 
کنیس » لذا پوجد بغرناطة کما پوجد بغیرها من مدن آسبانيا‎ 


Aۃ*X‎ 


جوش :ار ان بقصر غرناطة 


ص 


الهامة كتدرائية أو كنيسة جامعة وعدة كنائس أخرى » وأحهم 
ما بذكر عن كتدرائية غرناطة آنھا تضم جشانی فردینا ند 
ا ااا قا هری افا وقد ات اا الد وان 
دذلك عهد العرب ف اسا نیا «+ وفرهما مصنوع من رر 
الحسل على طراز عصر النهضة الابطالى + 
وتحوى الكتدراشة الكثر من‌التحف من‌تماشل ولوحات 
الفنانين كما تحوى الكنوز الثمينة كغْيرها من 
ٿاس اسانيا ء 

بالقرب من الكتدراثة نوجد « السوق » ی حی قديم 
من الأحاء التى تخترقها الأرقة الضقة » وكانت هذه السون 
تعج بالبائعين والمشترين آبام العرب ورغم تخربه وائدثار 
آكثر معالمه لا بزال قاما به يعض الأعمدة الرخامية الحميلة 
الرشيقة ١‏ تعلوها العقود على شكل حدوة الفرس وهو 
الطراز العربى وقتذاك » ويدل ما بقى على قلته على عظمة 

ما انث عابه السوق + 
واتوجد بغر ناطة جامعة تأسست منذ سنة ٠٠۳١‏ وبالحامعة 
مكشة كيرة تضم عشرات الآلاف من الكثب العلمية القيمةء 


الجيتانا _ أو غجر غرناطة 


A۸4 


وسكنون الكهوف المنحوتة ف الجبل ويتخذون منها 
مساکنهم » وترتب عادة ادارة الفندق ما ازم لمشاهدة حفلة 
او أكثر ليرى الاح الرقص البوهيمى تقدمه سيدات 
وشابات وشتان ف زيهم الوطنى الزاهى الألوان على نغمات 
الموسيقى الوطنية يعزفها بعضهم ء ويرى الراقصونوالراقصات 
برقصون فرادی وجماعان + 
٠ ٠‏ وف أيدى ,السيدات الصاجات » ويصاحب الموسيقى 
الغناء والتوقيع باليد تصفيقا كجزء من الموسيقى لا بتجراً ء 
وف آثناء الحفلة وف فترات قصيرة للراحة بقدم النبيذ لجميع 
الحاضرين » ويتولى المصاحب للسائحين دفع المنحة اللازمة 
لأهل البيت أو آهل الكهف على ما قدموه من فنهم ومن 
چ 
الآن وقد أتممنا زيارة غرناطة وزرنا قصر الحمراء وجنه 
الرف والكتدرائية وشاهدنا الرقص الوطنى لنرحل الى 
مدريد العاصمة للراحة وازيارة بعض معالمهامرة آخرى اذ 
اَن « متحف البرادو » حدير بان نعود اله للستمتع یما حواه 
من لوحاث خالدة به ف الحمال ومعحزة من معخحزات 
الفن الرفيع ٠‏ 
- بعد آن نستريح - آيها القارىء العرير - ف مدريد 
بضعة آيام نزور آنناءها متحف البرادو وبعض المعالم الأخرى 


۹+ 


ونوم برحلات قصيرة الى القرى المجاورة لمدريد ‏ فلنذهب 
و ل او و رفن ا رن ا بالطاگرة فاذا 
لم وبر ذلك لسيك ما فلار طعا + 
ر شلو ذ4 Barcelona‏ 

من آهم بلاد آسبا نيا وأعظم مدنها العامرة بلغ عدد سكانها 
الآن آكثر من مليىنى تفس وتقع على البحر الأبيض المتوسط 
وین هری سوس 0یع8 ولور بحاٹ Leobregat‏ 3 تکتنمها 
جل دادو مهھه زط٣‏ ومو نجو بك )زموه اللذان تند 
سفوحهما بتدرج الى شاطىء البحر » وطفس برشلونه معتدل 
جدا » اذ لا تتجاوز درجة الحرارة للاثين سنشحرادا صيما 
ولا تهبط شتاء دون الثمانية » مما استهوى السياح الذين 
بهرعون اليها طوال بام السنة وف مختلف الفصول بقصد 
السياحة أو التجارة » اذ أن برشلونه من هم مدن أسبانيا 
الا ا رو ا 
على ححرات مفنادقها العديدة ٠‏ من أجل هذا يحسن بل حب 
A IR‏ 

تكاد هذه المدينة أن تكون فرىدة فى نوعها بين مدن 
أسبانيا جميعا » ويعد الحزء الحديث منها ق صف آعظم مدن 
العالم المتحضر » وبها الكثير من الشوارع عظيمة الاتساع ء 
ويمتد بعضها عدة كيلو متراث » وتقوم على جافييها القصور 


۹۱ 


لمنيفة والعماراث الشامخة »> ويقطعها الترام طولا وعرضا ٤‏ 
عدا ازات النقل المشسترك والسبارات العادية ء آما اثارة 
المدنة فحبدة جدا الى درجة تثير حسد أعظم عواصم العالم 
المتمدن » اذ أن سعض شوارعها الكيرة سته صفوف من 
المصابيح الكهرسة ٠‏ ومصابیح غاز الاستصباح » تحعل الليل 
منيرا كالنهار وتغرى الأسبائيين بالتنزه ف الشوارع الىساعة 
متأخرة من الليل ء بل الحزء الأكبر من اللسل » واتنستمد المدينة 
التنار الكهر بى من محطة كيرة على بعد نحو ۲٠۰‏ كيلو مذر 
حیث نوجد مساقط شلالات ترومب على نهر أبرة ء 

ر اة دور الكل السا رة لاف + كا 
أن بهاالميادين الفسيحة والمتنزهات الكبيرة العديدة جميلة 
التنسق المزنة بالتماثيل لمختاف مشهورى الفنائين » بقصد 
تخلىد ذكرى عظماء الرجال وتحميل المدينة ء 

وهل درشلو نة ف غابة الوداعة والمحاملة والنشاط > اذ أن 
اقليمهم مشهور بالصناعة والتجارة » ويوجد بجانب برشلونة 
الحدثة الأئىقة الحزء الباقى من البلدة القديمة وبه بعض 
الأفة الى لا رال اة عل اى ارق الفة ٠‏ وقد 
كان هذا الجزء فيما مضى محاطا بأسوار تهدمت واندثرت ؛ 
وهکدذا تجمح درشلو نه بین القديم والحديث + 

أقامت سانا سنة ۱۹۲۹ ف برشاونة معرضا دولا : 
O PE NTI URE‏ 


۹۲ 


ضخمة هائلة لأئوار الزنة التى أطلقتها خلال المعرض » فكانت 
أعجوبة العالم حينئذ » وقد احتفظت برشلونة بهذه المنشآات 
وأنقت علسها »> ولا تزال هذه الأنوار العظيمة تطلق فر 
الأفق » وذلك فى كل بوم ا ول اا ی 
آکتوبر من کل عام ء 
كذلك انشتت بمناسبهة معرض سنه ۱٩۹۲۹‏ مدنة أسبانة 
ن و E‏ 
ومتاجر ومخابز ومصائع زجاج حیث تری بها اليوم صناع 
الزجاج بنفخونه بقصباٽ فى آفواههم كما كانت الحال من 
فرون عديدة ‏ وتری آفرانهم النداكة تستطیع أن لشتری 
ارا معدودة « زهربة » أو نحو ذلك مما بصنع أمامك 
فى دقائق من منتجات بسيطة ٠‏ ومن أهم متاحف برشلونة 
متحف. الفن اتال ڍ” Museo de Arte de Catalonia‏ 
الملوجود الآن ف أحد القصور التى شيدت بمناسبة » معرض 
سنه ۱۹۲۹ ودهذا المحف مجموعة ادرة من الفن الكتالو نى 
وتحف من العصر الرومانى ولوحاث من الكنائس من العصر 
القوطى » وكذلك تحف متنوعة من العصر الحدث » وأآهمها 
محموعة من عمل الفنان فورتنلی نا۴۲ ) ومنھها در 
تاره » الفسكارا La Vicaria‏ « الى بعتبرها سالفادور 
دالى نل هواه أعظم لوحة مائية ف العالم _ 
كما پوجد ف متنزo‏ gllنmyg—4iك Monjuick Park‏ 


متحف العادياث e‏ الموسيقى و متحف المسك وكات 
القدمة ۰ 


۹۳ 


« والاستدادیوم » من آعظم وأكىر آمثاله ف وروا د 
فهو بتسع لأكثر من ١٠ء‏ ره متفرج كما أن ميدان مصارعة 
ا کو ف 
وتكاد برشلونة أن تنفرد يطابعها الخاص دون مدن 
اهاري ف ارعن اة اما اکر عا ام 
الحنوب » وشعارهم العمل والانتاج » وأحباؤها عدا الحزء 
الصغير القديم آحياء تضارع أعظم آحياء عواصم آوروبا من 
حیث اتساع شوارعها وما قوم على جانبیها من مبان شامخة 
ومساکن نة ¢ وما بقح نها من متنزهاٿ عظمة الاتنساع 

ويحدر بالزائر آن بلجا الى احدى شركاث السياحة 
طرف باحدى سيارافها الريحة بانحاء برشلوة ف جولة سن 
حولاٺ الصباح وآخرى ف المساء » اذ كل جولة تختلف تماما 
عن الأخرى » كما أن مكاتب السياحة هذه ترت آيضا رحلات 
نستغرق الوم کله الى ضواحى يرشلونة » ومن همها الرحلة 
الخ جيل مونٽت سراٽ Monts‏ على مسافه نحو 
٥‏ کلو متر من برشلو نة » والطریق جد جدا » ولکنه کشر 
المنحنياثت حاد الارتماع > وبرى المسافر حين اجشازه ما تكاد 
تنفرد به تلك المنطقة من قمم الجبال التى تكاد تشبه أعمدة 
ضخمة قائمة تطل على الوادى برقوسها الشامخة ونتحاور 
کاسٹان المنشار > ويحرى ماء النهر ف بطن الوادى واتقوم 


۹ 


أشجار الصنوبر بسفح الجبال فتؤلف لوحة شعرية يتهج بها 
الفنان ويرتاح لرؤيتها ويقول : سبحانك اللهم لقد خلقت 
قدرتك اللهم لك الشكر والحمدء 


يمر المسافر تكثر من القرى الواقعة على ضفتى نهر 
لو ıر‏ اف «Leobregat‏ وقد نالرت نرين الوادى وننشر 
العمرأان ء 

اہم ما پوجد ف مو نتسراٹ هو الدير الذى شرف عای 
المنطقة من عل وبكاد بظنه الرائى من بعد كأنه قطعة من 
الطسعة 4 ونه حزء من تلك القعم العالىة ولم نکن من صل 
اللائسان + 

آنشیء ھا الددر ف القرن التاسح ملحا للاك 
التعبدين م اتسعت رفعنه وآشرف عله منذ القرن الخامس 

عشر الرهان اللندكتينيون واستمروا ان البوم ي وفك 

.داعت شهرة الدير وشهرة ۾ العذراء الى به خلال القرل 
السادس عشر ذیوعا کٹیرا حتی بلغ عدد من بحجون اليه ؟ ثٰ 
عام مات الۃلاف من اللاس + وفدم ) دون جوان ( الى 
العدراء بهذا الدير جميع الأسلاب النفسة التی فر نها فی 


٤‏ لانتو Lepanto‏ الى أنتصر ها عل الآتراك ور دهم 
ن آورو ا ٤‏ که چ ای رحاب العسذراء اللاك شا رل 


من جيل مو ننسراث يمکن الصعود دالمصبعد السلكى ى 
مرتفعاٽت شامخه حيث پوجد فى بعضها صوامع للمتعبدين » 
وحث بطل الراٹى من هده المرتفعاث الكيرة على الوادى 

وبالدیر علاوه على الكنوز التمسنة الى ل۷ تکاد تخاو 
منها كنيسة أو كتدراة مكشة نفيسة تحوى نحو ++ءر+5] 
eT‏ 

يمکن العودة خر اليوم الى برشلو نه » وبوحد فی موشث 
سرات فنادی ٠‏ اشن نها ¢ کما أن الدير حضف من برغب 
الدير أحرا وعادة مج الضف ملح للدر صر فها على 
الفقراء » 
وسم Valancia‏ 

بلنسية من آهم مدن سانا العامرة وبلغ عدد سكانها 

ولری الزاثر ف شوارع بلشسة العظبمة وماد نها 


۹٦ 


ومتنزهاتها الفسيحة والمبانى الضخمة الأنيقه جمیع مظاهر 
التقدم والرقى » وبحيا ف طقس بديع منعش معتدل طوال 
السنة تقريبا مما بجعل بلنسية قبلة الزوار ف جميم الفصول 
لاعتدال جوها وصفاء سماتها وجمال ريفها الزاخر بازهار 
أشجار البرتقال كثير الاتنشار فيها والذى اشتهرت به بلنسية 
شهرة عالمية وسبطرت يحودة رتقالها على أسواق وروا » 
ولقربها من تلك الأسواق ؛ 

كما أن زراعة الرز واسعة الاتتشار بثلك المنطقة وتعد 
بلنسية من آهم مناطق أسبانيا الزراعية وأغناها ء 

قصدت بلنسية بالطاثرة لأزور احدى مزارع البرتقال 
الشهيرة وبلغ مساحتها ١ء٠٠‏ فدانا كلها مغروسة بأشجار 
البرتقال ويملكها المسيو كازانوفا وهو رجل لطبف مهذب 
يعيش فى وسط مزرعته المعتنى بها كل العناية وله بيت طيب 
المظهر ٠‏ وأمامه بركة للساحة وجزء ببلغ نحو نصف فدان 
مخەص للزهور ؛ وصادف ان کان پزوره عند ما بلغا 
المزرعه يعض المشتغلين يزراعة البرتقال من الفرنسيين 
aS a E‏ 
نطوف بالمزرعة ونتبادل الحديث فى مختلف شوون مزارع 
الراتقال وتسوقه قبل الحرب العالمية الثائىة وبعدها > وبين 
من الحديث أن محصول البرتقال باع غالبا كما هو الحال 
عندنا يمصر صفقه والمساومة والثمر على الشحر وستعين 


م ۷ سانيا ۹Y‏ 


امالك آحيانا بخبراء مهمتهم معاينة الأشجار ف كل قسم من 
أقسام المزرعة » اذ المزارع مقسمة الى أجزاء يبلغ الواحد منها 
بضعة آفدنة ويقدمون الال مالك تقريرا بتقديرهم ما على الشجر 
من مار ( الوزن ) وغيللا أن متونط مخصول الشيجرة 
الحدة الت زنك عمرها على ٠١‏ نة پبلغ من ۸۰ الى 
۰ كيلو » ولا حظت أن هذه المزرعة وقد طفت بجزء كير 
متها معني بها كل العتابة وبخطن لها سماد الامبطبلات والبمادذ 
اوی کات فاا ا ریا ر ا ۷ ون 
آثمارها أو نضارة أشحارها مزارعنا المتازة ء التى يعنى بها 
كل العناية أيضا ء وكنت أنوقع آن آری بساتین البرتقال في 
بلنسية بحالة لیس لھا نظیر فی بلادنا فوجدت آن بعض مزارعنا 
الممتازة تضارع ولاو المزرعة التى زرتها + 


سمعت من أحد الفرنسيين آئهم بعملون على التخلص 
من الأشحار كبيرة الثمار والاستعاضة عنها بأشحار آخرى 
أو الوزن فان شمن ااصندوق من الشمار:الكفرة قل عن مشاه 
من الحم 4 قشل الثمن الوزن لثمار 
الكيرة عله للثمار الصعبرة أو منو سطه الحجم ٠‏ 

شك د هذه الزبارة المفيدة الى الفندق الذى بملكه 
و دادر د أحد آهالی بلنسة ونه ۱۸۵ حجر لکل واحدة متها 


۹۸ 


حمام خاص وليست الل وكاندة فاخرة الأثاث ولكنها نظيفة 
ورخنصة جدا اذ أحرة الححرة بالقطار حو نصف جنه فقط؛ 

ويما أن بلنسبة منطقة زراعة الرز فانها لذلك مشهورة 
بالطبق الوطنى ( البابلا والهء٣‏ ) » وهو رز مطهى ف طاجن 
أو صبنية » ومعه الكثير من الأسماك المختلفة ولحم الطير 
ولحم الضأآن أيضا » ويقدم حارا وبكميات لا يستطيع الهم 
أن ياتى عليها لوفرة ما بقدم من الرز والسمك وأئواع 
اللحوم المختلفة ٠‏ 

وانوجد مطاعم بالريف على حافة مزارع الرز تقدم هذا 
اللون من الطعام لزوارها وقد اشتهرٽ به شهرة عالمية ء 

ویوجد فی بلنسیة کما ف غيرها من مدن آسبانيا كتدراة 
عظمة وحملة کنائس آخری ؛ وهی مشهو رة أبضا أعبادها 
الدينية الكثيرة العظيمة التى حتفل بها سكانها ومن يحج 
اليها من الزوار ف فترة الأعياد » وتقام بهذه المناسبات 
آسواق تروج فيهاالتجارة كما بقام فى وليو من كل سنة 
مهرجان الزهور ء 

آما متحف الفن الحميل فه محموعة كبيرة قيمة من 
لوحاث عظماء الفنانين من مختلف العصور الى عصرنا هذا ٠‏ 


۹۹ 


E 
E RN E AT 
موحزا لتاريخ اسانيا ورسمت الصورة احم مدن‎ 
وسرنى‎ ٠ الأندلس وأبرز معالمه » لا سيما ما خلفه العرب‎ 
أن أقدم الى المواطنين من المصريين والناطقين بالضاد من‎ 
الشعوب الشقيقة القصة والصورة » ملا أن تمهد لهم سيبل‎ 
التوسع فى دراسة تاريخ تلك البلاد التى للعرب فىها ذ کرات‎ 
وتار خالدة » والتى تذكر عالم اليوم بفضل العرب على‎ 
أوروبا » لعل الشعوب العريية تجدد ما اندثر » وتنهض لتلحق‎ 
. بالرکب‎ 


نو فمير سنة ۱۹۵۱ 
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